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شكر وتقدير
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك ومجدك على ما أنعمن علينا من نعم لا  

لإنجاز هذا العمل المتواضع .إياناتحصى..منها توفيقك  

إبراهيم أطال االله في عمره لإشرافه  نتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذنا المشرف الدكتور بتقة

على هذه المذكرة، وعلى ملاحظاته القيمة، وتوجيهه السديد، وتصويبه الدقيق ونصائحه الطيبة.

وكان له الفضل في إخراج هذه الدراسة المتواضعة إلى حيز الوجود، جعل االله ذلك في ميزان  

حسناته يوم الدين.

المناقشة التي ستسعى جاهدة من أجل إيضاح لنا الأخطاء  كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة

والنواقص.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى بوعلام من جامعة بوزريعة " الجزائر "حفظه االله.

ولكل من سادنا وقدم لنا العون في انجاز هذه المذكرة والذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم القيمة.



إهداء
بدأنا أكثر من بدأ وقـاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم والحمد الله  

نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا الدراسي في هذا العمل المتواضع إلى منارة العلم،  
بشيء من أجل دفعني  أهدي ثمرة جهدي إلى من شغل وشقى للأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبل  

في طريق النجاح والدي الغالي رحمه االله وجعل قبره روضة من رياض الجنة  الغالي

سورة لقمان.14إلى من قـال فيها االله سبحانه وتعالى الآية  

بحنانها وتعبت لراحتي أمي الحنونة أطال االله في عمرها.من عمرتنيإلى  

ندتي واللذين أحبهم حبا لو مر على أرض قـاحلة  إلى من حبهم يجري في عروقي وعملوا على مسا
لتفجرت منها ينابيع إخوتي وأخواتي زهرة، خديجة، وفـاطمة، حمزة وكريمة.

إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح صديقـاتي خيرة وزهية وفتيحة وصبرينة  
ارة، وإلى كل طلبة تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء.سو 

لعمل وقـاسمتني الصعاب نادية بلمصطفـاوي.إلى من شاركتني ا

*نعيمة*



إهداء
لبسم االله الرحمان الرحيم

" قـل إعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق االله العظيم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله سيدنا بحمد وعلى أله وسحبه أجمعين.

أهدي هذا العمل إلى روح حبيبي الغالي أخي عبد الرؤوف رحمه االله، وإلى الوالدين الكريمين  
وإلى إخوتي " كمال و فـايزة، وإلى صغيرة العائلة رنيم وإلى عائلة بلمصطفـاوي.

وغلى الإعلامي المتألق الصادق بوزيان والسيد د.جمال.

دة، عزيزة، أمينة، حنان، آسيا، خولة، أمال، ولا أنسى كذلك زميلاتي وصديقـاتي في الدراسة " حمي
نعيمة، أميرة.

وإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد، ولو بالدعاء والكلمة الطيبة.

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين.

*نادية*



.ملخص الدراسة

من عمان في تولت حكم ممباسة، بحیث نزح أفرادها أسرة حاكمة عربیة ةعالمزار 
(في لى أفرادها بصفة متواصلة حكم مدینة ممباسةاتو و ، للمیلادمطلع القرن السابع عشر

الجزیرة الخضراء وغیرها فيكان للأسرة فروع أخرى حكمت كما ، الیوم) وما جاورهاكینیا
مناطق الساحل الشمالي لإفریقیا، وعرفت دولتهم فترات ازدهار وقوة، أیضا فيمن الجزر، و 

كما تدخلوا في العدید ."البوسعید من بني تمیمأسرة "كانت لهم حروب مع حكام زنجبار من و 
ورغم انتهاء " على الساحل الكیني،بته"في ینحكام النبهانیالمن المرات لخلع وتنصیب 

لازال ،م1837عام في ي"سعید بن سلطان البوسعید"السید حاكم زنجبار یديدولتهم على
، وذلكقائما إلى یومنا هذاممباسا وفي كامل دولة كینیامنطقةفي الأسرة هذه نفوذ وتأثیر 

.الذین برزوا منهاورجال الأدبوالعلماء بفضل العدید من الفقهاء 



:المختصراتقائمة 

نشرالبلددون .نبد.
دون طبعةد.ط

تحقیقح.:ت
ترجمةر.:ت

نشرالدون سنة د.س.ن
الجزء .ج
العدد.ع
مجلد.م

الصفحةص.



مقدمة

أ

مقدمة

الدراسةقبل الحدیث عن مفاهیم المذكرة ومضمونها، علینا أولا أن نعرف بموضوع 
المصادرأشهرت ، فقد إفریقیاأسرة المزروعي ودورها الحضاري في شرق یتناول الذي

حل لى الساكان لها دور كبیر في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة عالمزارعةأسرة أنلتاریخیة ا
أن تترك هذه الأسرةاستطاعتوممباسة بكینیا، منطقة الشرقي الإفریقي، خاصة في 
، واجهتها خلال فترة حكمهابالرغم من الاضطرابات التي ا بصماتها في تاریخ شرق إفریقی

سابع ممباسة وما جاورها منذ القرن الق إفریقیا استقرت في منطقة شر وكانت هذه الأسرة قد 
التي كان لها الفضلعهد دولة الیعاربةوهي أسرة عمانیة الأصل جاءت في عشر میلادي،

.جمیع القوى التي عارضتها في الحكموواجهتفي بسط السیادة العمانیة في تلك الجهات،

د لوائها أكثر البلاتحت بسواحل كینیا، فضمت خاصة بهم ولایة المزارعةأسس لقد 
رة الحضاو ، وأثبتت وجودها بدورها الفعال في نشر العلم رب والسواحلیینهلة بالعالسواحلیة الآ

تعملوتعلیمیا في الساحل، فقد كانت هذه الأسرةدینیاالعربیة الإسلامیة، ومارسوا نشاطا
واجهته من لمادائما في نشر تعالیم الإسلام، كما كان لها دور في الجانب السیاسي

.ضغوطات من قبل أسرة آل البوسعید

في ممباسة وما جاورها من بلدان، وساهم عدد من أفراد نفوذ المزارعةوقد كان لأسرة 
الملل والبدع التي تخالف الشریعة وإنكارالأسرة في نشر الإسلام وتدریس المذهب الشافعي، 

شطةبالتجارة الداخلیة عبر القوافل للتجارة، فأصبحت التجارة نالمزارعةالإسلامیة، كما اهتم 
في عهدهم، كما أصبحت تمثل المصدر الرئیسي لدخل ممباسة، وقد دخلت الإسلام نتیجة 

م تزوجن من مسلمي ممباسة واعتنقنهذه التجارة العدید من المدن والكثیر من نسائه
حیث كان اهتمامهم ببناء والعمران، بكذلك في جانب البناءالإسلام، كما كان لها دور

یا بالأبنیة الحجریة وزخارف الأبواب التي بنیت على یم المدن وتعمیرها، ویظهر ذلك جلوتنظ
الطراز العربي الإسلامي، كما اهتموا ببناء المساجد التي تشكل دورا مهما في حیاة المسلم، 



مقدمة

ب

بمثابة مدارس تعلیمیة یتوافد ، بل كانولم یقتصر دور المساجد في العبادة والصلاة فقط
لقى فیها الدروس باللغة هنود وغیرهم، تُ الو والأفارقةعلیها السكان من كل الأجناس عرب 

سجد أصبح دارا من المعلمین، كما أن المتعالیم الدین الإسلامي على ید نخبة العربیة و 
م على 1837ي فالمزارعةورغم سقوط دولة لأهل القرى والأریاف.للسیاسة ومسجد شورى

ید حاكم زنجبار سعید بن سلطان، لازال نفوذ وتأثیر الأسرة على المنطقة المحلیة قائما إلى 
یومنا هذا، فأنجبت هذه الأسرة العدید من الفقهاء ورجال الأدب على غرار الشیخ الأمین 

ي ذي أثار انتباهنا على وجه الخصوص فالالشیخ عبد االله بن نافع المزروعي، المزروعي و 
اختیارنا للموضوع:أسبابومن بین هذه الدراسة،

شرق ة فيفي نشر الحضارة العربیالمزارعةمعرفة دور أسرة أل مزروع أو فضول_ هو
إفریقیا وسر قوتها في الحكم.

خلال فترة الحقیقيودورها الدراسات المتخصصة حول هذه الأسرةبالإضافة إلى قلة_ 
حكمها.

ف على زاد اهتمامنا بالموضوع هي تلك الأسباب الذاتیة التي سنحاول على إثرها التعر وما_ 
، ویرجع ذلك إلىراسخا في أذهان شعوب ساحل شرق إفریقیاهذه الأسرة الذي بقى وجودها

الدور الذي لعبته في نشر الحضارة والتمازج العربي الإفریقي.

في ساحل شرق إفریقیا المزارعةر علیها _ محاولة اكتشاف أهم مراكز الحكم التي سیط
وتركوا فیها بصماتهم إلى یومنا هذا.

الانصهار داخل الأسر الإفریقیة.سالیب وطرق تمكنهم من الاندماج و _ أخذ العبرة من أ

_ إثراء المكتبات العامة والخاصة بهذا الموضوع ولفت انتباه القراء لمعرفة تاریخ العرب في 
ي، هذا بالإضافة إلى إعطاء فرص للباحثین من أجل النظر في منطقة الشرق الإفریق

الموضوع والاهتمام بمطالعة تاریخ شرق إفریقیا.



مقدمة

ج

د الثغرات العلمیة في المكتبات تاریخیة عن الدور الحضاري بغرض س_ إعطاء لمحة
الجامعیة.

ي في ودورها الحضار وما دفعنا لدراسة هذا الموضوع هو التعرف على أسرة المزروعي
م).1837-م1698شرق إفریقیا (

إزاحة بعض الغموض والضبابیة فیهاحاولناأما فیما یخص إشكالیة المذكرة التي 
نا كینیا)، كما حاولإفریقیا (الذي كان لهم دور بارز في منطقة شرقالمزارعةأسرةحول 

ب ر المنطقة من جمیع جوانالإجابة عن الدور الكبیر والفعال الذي لعبته الأسرة في تطو 
"، ؟المزارعة الحضاریة في شرق إفریقیاإسهاماتفیما تمثلت "كالآتي:فكانت الحیاة،

فرعیة أخرى منها: بأسئلةاستعنا الإشكالیةولتحلیل 

منهم المزاریع؟ وما هي أسباب قدومهم إلى شرق إفریقیا؟-

ممباسة؟فیما تمثل الدور الحضاري والسیاسي للمزاریع في -

یة ما هي أبرز شخصیات أسرة المزارعة التي كان لها دور في إبراز الحضارة العرب-
الإسلامیة في كینیا؟

قدمة وقسمنا الموضوع إلى ماتبعنا المنهج التاریخي الوصفي. وللإجابة على هذه الإشكالیة 
وثلاث فصول وخاتمة.

التي قدمت من عمان إلى الساحل عن أسرة المزروعيالفصل الأول تحدثنا في 
واستطاعت أن تبسط نفوذها وتؤسس لها دویلات ومراكز على طول ،الشرقي الإفریقي

ىوالالساحل الشرقي، وذلك باستقلالها لسقوط دولة الیعاربة، فاستقلت بحكمها لممباسة، وت
الحكم على هذه الأخیرة ما یعادل تسع ولاة على مدى قرنیین من الزمن.



مقدمة

د

الذي لعبته بعض المراكز فقد تطرقنا إلى الدور الحضاريالفصل الثانيي فأما 
جعل المساجد في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة، التي ساهمت فيدور الثقافیة العلمیة، ك

ممباسة مركز إشعاع ثقافي في ساحل شرق إفریقیا، وكان لها أیضا دور فعال في المجال 
المنطقة من الاستعمار البرتغالي وكذا البریطاني، كما، حیث ساهمت في تخلیص السیاسي

م على ید السید 1837دخلت في صراع مع أسرة أل البوسعید، الذي انتهى بسقوطها عام 
سعید بن سلطان. 

وتناولنا في الفصل الثالث بعض الشخصیات البارزة في تاریخ أسرة المزروعي التي
ن بروعي ة الإسلامیة، على غرار الشیخ الأمین المز لازالت منبر إشعاع للعلم والثقافة العربی

م، وكذلك الشیخ نافع بن عبد االله 1932عام علي المزروعي مؤسس جریدة الإصلاح 
اشد المزروعي، الذي دعا إلى نشر الحضارة العربیة الإسلامیة، كما كان للشیخ مبارك بن ر 

بعض الإسهامات التي عززت نفوذ الأسرة في المنطقة.

ن نا إلیها متوصلى أهم النتائج التي حاولنا من خلالها الوقوف علنا إلى خاتمةوخلص
خلال هذه الدراسة.

وقد اعتمدنا في ذلك على مجموعة من المصادر، والتي تتمثل في ما یلي:

ي، ویعتبر هذا الكتاب مناب أهل عمان لسالم بن حمود السیاب_ إسعاف الأعیان في أنس1
أفادت البحث فیما یتعلق بنسب القبیلة ومواطن سكانهم في سلطنةالمصادر المهمة التي 

عمان.

هم خبار في تاریخ زنجبار لسعید بن علي المغیري، وقد كان هذا المصدر من أجهینة الأ-2
مصادر البحث، بحیث اعتمدنا علیه في كل فصول البحث.

النخلي العماني، وقد بین في سیرة السادة البوسعدیین لحمید بن رزیق بن نجیبفتح الم-3
اعتمدنا على هذا المصدر في الفصل الثاني، وذلك من خلال التعریف بأسرة آل بوسعید.



مقدمة

ه

اعتمدنا على: وفیما یخص المراجع

م لهناء عبد الواحد عبد 1837-1698المزارعة ودورهم السیاسي في ممباسة -1
قیا.یرق إفر الرضا، فقد أفادتنا في معرفة الدور السیاسي للمزاریع في ش

، والذي أفادنا في الفصل الأول حول السلالات الإسلامیة كلیفورد إدموند بوزورث–2
معرفة نسب أسرة المزروع.

ل كومن بین الدراسات السابقة القلیلة التي أفادتنا كثیرا في دراسة هذا الموضوع من 
المزارعة في نشر الإسلام جهود جوانبه، مذكرة جمیلة بن عبده موسى معیشي تحت عنوان 

.في شرق إفریقیا

:نذكرالموضوعأما بالنسبة للصعوبات والعراقیل التي واجهتنا خلال دراستنا لهذا 

و _ ندرة المصادر الخاصة بموضوع الدراسة في المكتبة الجامعیة وصعوبة الحصول علیها أ
الانترنیت.تحمیلها من 

هذا ما صعب ترجمتها وفهمها.و الأجنبیةباللغة كانت_ أغلب المصادر

_ قصر الفترة لزمنیة المعطاة لدراسة هذا الموضوع.

شرف وجل ونتقدم بالشكر إلى الأستاذ الموفي الختام لا یسعنا إلا أن نحمد االله عز
ر م الشكلا ننسى تقدیإنعلى كل النصائح والإرشادات التي قدمها لنا، وفي هذا المقام علینا 

ص تاریخ إفریقیا جنوب تخصأساتذة، وبالأخص ةالعلوم الإنسانیقسم والعرفان لأساتذة 
ذین تشرفنا بأن نكون من بین طلبتهم.الصحراء ال



ظهور المزارعة وهجرتهم إلى شرق إفریقیاالفصل الأول: 
تمهید
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عوامل قدوم المزارعة إلى شرق إفریقیا1-3
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فریقیاإظهور المزارعة وهجرتهم إلى شرق الفصل الأول:  

7

تمهید

ا العمانیین، فهذا الوجود لم یكنتعتبر منطقة ش. إ من أهم المناطق التي تمركز به
ت لدویلاوإنما مرّ بمراحل متتابعة عبر أزمنة قدیمة، حیث أقام العدید من الممالك وا،مباشر

ا أول هجرة عمانیة جاءت إلى شرق إفریقیالشرقي الإفریقي، یربو تاریخ على طول الساحل
بد عم، عندما قام العمانیین بزعامة سلیمان بثورة ضد الخلیفة الأموي 1296ه/695إلى عام 

م)، وبدأت تظهر أسرة عمانیة سیطرت 1307ه/707- م1275ه/ 674الملك بن مروان ( 
التي خضعت ن هذه المناطق ممباسة ومتعلقاتها بیعلى بعض المناطق من شرق إفریقیا من 

هد علحكم أسرة المزاریع الذي كان لها صدّى كبیر في شرق إفریقیا التي وصلت للمنطقة في 
م.1698الإمام سیف بن سلطان الأول 
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المبحث الأول: التعریف بالمزارعة وهجرتهم إلى شرق إفریقیا

:الإطار الجغرافي لشرق إفریقیا ( كینیا)-1–1

تعتبر منطقة شرق إفریقیا من أهم المناطق التي یتمركز فیها المزارعة، وذلك من أجل 
، وتمتد أرضها الاستوائیةحمل الحضارة العربیة الإسلامیة إلى شرق إفریقیا، وتمر بها الدائرة 

جنوبه، تشرف بحدودها في40-30، ومن الاستواءشمال خط 05إلى دائرتي عرض 
الشرقیة على المحیط الهندي، وتجاورها أوغندا من الغرب وتنزانیا من الجنوب وإثیوبیا 

580،367والسودان من الشمال، والصومال من الشمال الشرقي، تبلغ مساحة كینیا 
یها سهل ساحلي كیلومتر، وتبدأ أرضها لمستنقعات ساحلیة تنمو بها غابات المنجروف، یل

ملیون 32، ویقدر إجمالي السكان بما یعادل )1(من الشمال إلى الجنوببطول البلاد یمتد
یلة الكثافة، بینما یمثل الضئریفیةالفي المائة منهم في المناطق 75نسمة، ویعیش نحو 
ر في المائة المتبقیة، وتمثل كینیا معبر جیرانها من البلدان غی25سكان الحضر نسبة
دي، وأیضا جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، فهذه الأخیرة ورواندا وبورنالساحلیة، أي أوغندا

لیست من البلدان غیر الساحلیة، ولكن یتعذر الوصول غلى بعض أجزائها من موانئ ساحلها 
الأطلسي، ولهذا السبب یستخدم میناء ممباسة في كینیا.

فهي اللغة الانجلیزیة، وتوجد أما اللغة الرسمیة ،السواحلیةلغة الوطنیة في كینیا هي لوا
ة جدیدة أخرى، ویوجد عموما إثنیة، لكن دراسات حدیثة بینت أنه قد تكون أیضا لغات محلی

أحمد سلیمان موابي الأوغندي: الشعر العربي في شرق إفریقیا ( كینیا وتنزانیا في العصر الحدیث)، أطروحة دكتوراه )1(
.18م، ص2011- هـ1432في الأدبیات، الجامعة الإسلامیة العلمیة، كلیة اللغة العربیة، باكستان،

:السواحلي" لغة: نسبة من السواحل ، جمع ساحل، بمعنى هي إحدى اللغات الرئیسة في العالم، ولفظ "اللغة السواحلیة
سكان السواحل، والمقصود بها السواحل الشرقیة الإفریقیة، وهم خلیط من الإفریقیین والعرب بحكم جوار القرن الإفریقي 

ر بملایین من للمحیط الهندي والبحر الأحمر، وهي من اللغات البانتویة، وترجع أهمیتها إلى عدد المتحدثین بها، إذ یقد
من یتحدث بها لغة ثانیة شأنها شأن بقیة اللغات الإفریقیة، وقد ازدادت أوالناس بین من یتحدث بها بوصفها اللغة الأم، 

أهمیتها بعد الاستقلال، حیث أصبحت اللغة الرسمیة لحكومة تنزانیا وكینیا، ویمتد توزیعا الجغرافي لیشمل روندا وبورندي 
=السواحلیة تكتب الحرف العربيوشرق الكونغو، أما على الساحل فتمتد من جنوب الصومام إلى شمالي موزمبیق، وكانت 
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هویة إثنیة وتشمل الطوائف الدینیة الرئیسیة المسیحیة والإسلام والهندوسیة، 80هناك قرابة 
)1(فضلا عن وجود أقلیت دینیة أخرى.

:نسب آل مزروع-1-2

أصول أسرة المزروعي إلى شرق شبه الجزیرة العربیة بعدما هاجر أفرادها من عمان ترجع
به متصلة في نهایة القرن السابع عشر، وعلى مدى قرابة قرن ونصف القرن أنجبوا سلسلة ش

وظل أفراد أسرة ي نواحي جزیرة بمبا وبقاع سواها، ففروعهموانتشرتمن الحكام في ممباسة 
اصب سلطویة ودینیة وعلمیة خطیرة في الأراضي الساحلیة، وما تزال المزروعي یشغلون من

یوجد تاریخ هذه الأسرة تحظى بنفوذ حتى یومنا هذا، وكما هو الحال مع حكام كلوة
)2(محلي.

بل یوجد بعضهم جملة متفرقون لا تجمعه رئاسة ولا یختصون ببلد خاص، المزاریع هي
ینة شناص والبعض الآخر في دأرض الشمیلیة في مبأطراف الشمال من عمان، لاسیما في 

ویقال لهم بالرستاق من علایة الرستاقالمزاریعبرجالرشاق بالمحلة المعروفة بمحلة
المزاریع، وبعضهم سوفانا، أما مساكنهم في عمان، فالمزاریع یوجد منهم أفراد وجماعات في 

ا من القرى كالغشب ووبل ومزاحیط شتى أنحاء عمان، غیر أن أكثرهم في الرستاق وما حوله
ج محصنة وقراها والوشیل، ولهم بقریة العلایة بلدة خاصة یهم محاطة بسور في جوانبها أبرا

حاجة، ویدفعون عنها هجمات العدو وغاراته، وإن بها إلى دعت البالمدافع والبنادق یحتمون
قلیل منهم أتوا من منح وسمائل، أكثر اللذین استوطنوا إفریقیا الشرقیة جاؤوا من تلك البلاد، و 

شیخ صمب:  كبرى اللغات بإفریقیا وأثرها في نشر ورد عن. حسب ما تعمار فاستبدل به الحرف اللاتینيإلى جاءا لاس=
.34،ص2013، 18، قراءات إفریقیة، العددالتعلیم الإسلامي

)1 (1/KEN/12.C/E 03، ص2006: " كینیا الأرض والسكان" سبتمبر.
، 1) كیلیفورد إدموند بوزورث: االسلالات الإسلامیة الحاكمة دلیل مرجعي في تاریخ وأنساب، ترجمة عمرو الملاح، ط2(

.183، ص2013أبوظبي، هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة، دار الكتب الوطنیة، 
:جع هناء كیلومتر، أنظر المر 165هي مدینة تاریخیة مشهورة واسم ولایة في سلطنة عمان تبعد عن مسقط بـ: الرستاق

.198عبد الواحد عبد الرضا، ص
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وذكرهم لوریمر" أنهم كانوا قبیلة عربیة كبیرة منتشرة في الساحل المهادن وسلطنة عمان 
)1(ویتواجدون أغلبهم في أبو ظبي، ویرى بأنهم فرع من قبیلة بني یاس.

یرجع نسب أسرة آل مزروع إلى ثعلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن عمي بن 
جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان، ویرجعهم البعض بأنهم قبیلة كبیرة

واسعة الانتشار وارجعوا نسبهم إلى فرع من قبیلة یاس.

هاوأصولفقد تطرق إلى نسب المزاریعوباعتبار الشیخ الأمین المزروعي أحد أفراد القبیلة،
إستوطن السواحل الإفریقیة، منهم یحدثنا قائلا " المزارعین اللذین استوطنوا إفریقیا نمإلى 

من أربعة عشر أصلا، ینتهي نسبهم إلى زید بن البسطالشرقیة من فرعون على سبیل 
رب بن قحطان جدّ كهلان بن عدي بن عبد شمس بن وائل، ویرتفع إلى سبأ بن شجب بن یع

)2(القبائل القحطانیة المعروفة في التاریخ".

وهذا ما تناوله ناجیه محمد صالح الخریجي في رسالته في قوله أن أسرة المزروعي هي 
)3(فرع من قبیلة بني یاس، سكنت ساحل عمان على الخلیج العربي.

)4(وأرجع البعض الآخر أصولهم إلى قبیلة بني یاس العربیة التي كانت تحكم ممباسة.

م، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، 1837-1698) هناء عبد الواحد عبد الرضا، المزارعة ودورهم السیاسي في ممباسة 1(
.185-184صرة، ص صقسم التاریخ، جامعة الب

-م1698( –هـ) 1313-هـ 1110جمیلة بن عبده بن موسى: "جهود المزارعة في نشر الإسلام في شرق إفریقیا () 2(
.15- 14م، ص ص2014- هـ1435م)"، رسالة ماجستیر، 1895

-هـ1413رسالة دكتوراه، ) ناجیه محمد صالح الخریجي:" التاریخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لسطنة زجباز، 3(
.34م، ص1993

) سیف الإسلام بدوي بشیر: " جذور التراث الثقافي ودوره بالساحل الشرقي لإفریقیا، قسم التاریخ، كلیة الآداب، مركز 4(
.322م، ص2006- هـ1427أبحاث حوض النیل، 
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حول أصل المزارعة إلى زید بن كهلان بن عدي بن عبد شمس بن وائل، الآراءلتجتمع 
، وهم یتفرعون إلى أربعة عشر وترجع إلى سبأ بن یعرب بن قحطان سلالة القبائل القحطانیة

)1(.فرعا

بعمان " ومن الترارقال لم السیابي رأیا آخر عن أصل قبیلة المزارعة حیث وذكر سا
ببلد و لا یختصون لكنهم متفرقون لا تجمعهم رئاسة، جملة المزاریع على الشهیر الشائع وهم
الشمال من عمان ولعلهم في القصر من أرض الشمبلیة من خاص بل یوجد بعضهم بأطراف 

)2(أعمال شناص.

:عوامل قدوم المزارعة إلى شرق إفریقیا-1-3

العربیة وشرق إفریقیا لحمل الحضارة العربیة من الجزیرةلقد أدى ذلك الاتصال بین شبه 
، وذلك بفعل الصالات التجاریة بین سواحل الجزیرة العربیة وشرق الساحل الإفریقيمنطقة

إفریقیا، ونتج عن تلك العلاقات إلى قیام العدید من الدول والمدن، وهي غالبا ما كانت تابعة 
للسلطات العربیة الرسمیة، وقد ازدهرت هذه المدن والسلطات العربیة خلال العصور 

في فترات التي توافدت والسلطات الجالیات العربیةالمدن الوسطى، وشكلت على إثرها هذه 
مختلفة على هذه المناطق، والتي كانت تتبع الثقل السیاسي والاقتصادي، وقد جاء هذا 

م في شرق إفریقیا، مجلة الدراسات الإفرقیة، محاسن الحاج الصافي: الشیخ الأمین بن علي بن نافع المزروعي والإسلا) 1(
.58،ص1993، دار المركز الإسلامي الإفریقي، الخرطوم، السودان، جویلیة 09العدد

) سالم السیابي حمود: إسعاف الأعیان في أنساب أهل عمان، د ط، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، د م ت، 2(
.36، ص1965

:ا لق علیهالتي أطهو المنطقة الممتدة من رأس غادرفون شمالا إلى خلیج دكادو جنوبا، وهي المنطقة ساحل شرق إفریقیا
ه قوا علیسیة (بار)، أي بمعنى الساحل، كما أن الإغریق والرومان أطلار مأخوذة عن الف، وهي رالعرب ساحل الزنج، وزنجبا

بل بیة قرة العر تي یقال أنها وجدت في جنوب الجزیعزان الاسم ساحل عزانیا نسبة إلى إحدى الممالك القدیمة، وهي مملكة
.61، ص2010، 64ظهور الإسلام، حسب ما ورد في مجلة كلیة التربیة الأساسیة، العدد
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ختلف المؤثرات العربیة إلى هذه المناطق وهاتان الاتصال عبر منطقتین هامتین حملتا م
)1(العربي.ن هما الجزء الجنوبي من البحر الأحمر والخلیجالمنطقتی

في تاریخ الساحل الشرقي لإفریقیا بصماتها تركت ومن بین القبائل والأسر العربیة التي 
شحرمن مدینة الارعة كما یطلق علیهم محلیا إلى  عمان قبیلة المزارعة، حیث قدم المز 

حیث استقروا فیها ،ل من آل مزروع إلى عمانیصیناء حضر موت الشهیر، وقد هاجر فم
م هو تاریخ 1698- ه1110في القرون الوسطى في تاریخ غیر معروف، ویعتبر عام 

وصول قبیلة المزارعة إلى شرق إفریقیا، حیث كانوا من ضمن الجیش الذي قاده الإمام سیف 
)2(.ضبقید الأر م) الملقب 1693-1711ه) (1105-1123بن سلطان الأول (

لب سكان المنطقة من ط،الداخلیة لمنطقة شرق إفریقیا المزریةوضاع عض الأبونظرا ل
هم فترك بأسطوله إلى ممباسة وهي كینیا بلاد جوموكنیاتا الأمیر طلب- الإمام العماني فقبل

وحاصر المنطقة لمدة سنة، ثم سلمت حامیتها ودخل العرب أول ثغرة في شرق إفریقیا لینشئ 
یا المظلمة من القارة الإفریقیة في عهده ضعفت فیه كل فیه نفوذا عربیا، یصل إلى تلك للزوا

المراكز العربیة، وأصبحوا أمة یستعمرها العثمانیون وعین إمام لهذه المنطقة حاكما من قبله 
)3(وهو الشیخ ناصر بن عبد االله المزروعي.

ومن بین العوامل التي ساعدتهم في استقرار في شرق إفریقیا نذكر:

، دار الكتب الوطنیة، 01عطیة مخزوم الفیتوري: دراسات في تاریخ إفریقیا جنوب الصحراء مرحلة انتشار الإسلام، ط)1(
، م ص.1998بنغازي، جامعة قان یونس 

:هي مدینة تقع في الضفة الشرقیة من ساحل حضر موت بین عمان وعدن، جل سكانها من القبائل الحضرمیةالشحر ،
اء عبد المراكز التجاریة في حضر موت، ما أهلها أن تكون مركز اتصال تجاري بین الهند وإفریقیا، أنظر هنأهمعدت من 

.196الواحد عبد الرضا، مرجع سبق ذكره، ص
 مالك رب بن محمد بنهو الإمام الفاتح الكبیر السید سیف بن الإمام سلطان بن سیف بن مالك أبي الع:ضقید الأر

ق، هـ ، أنظر إلى المغیري: المصدر الساب1123لقوته وسطوته توفي عام قید الأرضبلقب العماني ضي باالتعریب الإ
.196ص

.15- 12) جمیلة بنت عبده بن موسى معیشي: المرجع السابق، ص ص2(
.66، ص2008) عبد االله بن محمد الطائي: " تاریخ عمان السیاسي"، مكتبة الریحان للنشر والتوزیع، 3(
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وجود تنظیمات قبلیة متماسكة لتقف بوجه الوجود العربي أو التصدي له الأمم الذي –1
ولت بعدها إلى مراكز سیاسیة، قرار وبناء وحدات تجاریة والتي تحتسهل على العرب الاس

، وبالإضافة إلى )1(فالوجود العربي في شرق إفریقیا حدث بكل هدوء وبدون معارك أو حروب
لسیاسیة التي كان یتعرض لها الوجود العربي في عهد الدولتین العباسیة المنازعات الدینیة وا

والأمویة، وهذا ما أدى بهم إلى الهجرة إلى شرق إفریقیا وبناء المستوطنات العربیة الإسلامیة 
، مقدیشو، وأیضا العوامل الجغرافیة التي ساعدت في بمباممباسة، ،زنجبارفیها مثل كلوة، 

ریة، والبعض من الباحثین أشار إلى توجه العثمانیون إلى شرق إفریقیا تنشیط الحركة التجا
بعد ظهور الإسلام جاء نتیجة انعزال هذا الإقلیم عن قلب الجزیرة العربیة مما جعله لا 

)2(یشارك في حركة الفتوحات الإسلامیة.

المزارعة في شرق إفریقیاالمبحث الثاني:  تجذر 

:تأسیس ولایة المزارعة في شرق إفریقیا-2-1

محمد بن ریقیا، وذلك من خلال رفض والي  الیعاربة بدأ تأسیس ولایته المزارعة في شرق إف
عثمان المزروعي في ممباسة إمامة أحمد بن سعید، ومن ثم رفض قرار التبعیة له، وكان 

أیید من قبل زعماء الساحل الذین ذلك بدایة استقلال المزارعة من عمان، ولقد تلقى المزارعة ت
اعترفوا بهم رؤساء على ممباسة، واستطاع المزارعة في تلك الفترة من التحالف مع قبائل

المتكررة لبسط یةالإفریقیة، وهذا ما مكنهم من الوقوف في وجه المحاولات البوسعیدالونیكا 
م، 1881اسة في عام م، واستمرت هیمنتهم على ممب1840نفوذه على الساحل خلال الفترة 

، الجامعة64)، ع1856-1806(: زنجبار دراسة تاریخیة للوجود العثماني في شرق إفریقیاجحسین علي فلی) 1(
.61، ص2010، المنتصریة، كلیة التربیة

:موزمبیقل ساحل الشرق الإفریقي ، الذي یبدأ من رأس غوردفون شمالا إلى خلیج دكادو و اهي جزیرة تقع مقبزنجبار
إلى و رة بمبا تحدها من الشمال جزی، اأنجاجغة الساحلیة لالزنوج، وتدعى أحیان بالضویعني اسمها باللغة العربیة أر جنوبا،

ب نخبادس مختلف من السكان كالفرس، حسأنتاحتضكم مربع، 1660تبلغ مساحتها الجنوب منها تقع مدینة دار السلام، 
.70، ص2010، 64م.ك.ت.إ، العددما ورد 

.72حسین علي فلیج، مرجع سبق ذكره، ص) 2(
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م، وقام بنقل العاصمة إلى 1837على ید سعید بن سلطان في عام وسقطت هذه الولایة 
نفوذهم في شرق إفریقیا ظل قوط ولایة المزارعة في ممباسة إلا أن م، ورغم س1840زنجبار 
ذ أنه شمل معظم الساحل من رأس تقویني شمالا إلى نهر بنغاني جنوبا، كما شمل قویا، إ

وجزیرة زنجبار، إلا أنهم لم یتمكنوا من بمبا ، كذلك قاموا بحكم جزیرة والدیقو الدروماا ببوم
)1(علیها.توطید أقدامهم فیها، وهذا لسیطرة البوسعیدین 

في ممباسة التي تعد فریقیا دفعهم للنجاح في تأسیس  ولایتهم واستقرار المزارعة في شرق إ
م حتى نجح السید سعید 1749، واستمرت منذ الاتحادیةجزءا لا یتجزأ من جمهوریة كینیا 

نت ، حیث كا)2(في ممباسةفي القضاء على حكمهم م1847البوسعیدي سنة بن سلطان 
، ومعناها اسم سواحلي  وتسمى أمغیت)3(ونغویاغباسم هذه الأخیرة تعرف في الزمن العتیق 

وتعرف الآن باسم ممباسة وقیل الذي وربما سمیت هكذا لكثرة الحروب الماضیة،،الحرب
.شمي منفسةدعى ممباسة وكانتم یهمباسة البرتغال باسم قائد من قوادمبسماها 

:أبرز ولاة الذین تقلدوا الحكم في ممباسة-2-2

، وفي عهد الإمام سیف بن )4(كان للمزارعة دورا سلبیا في التاریخ العثماني وشرق إفریقیا 
) أصر أمر بتعیین ناصر بن عبد االله المزروعي حاكما م1771-1662(سلطان إمام عمان 

)5(على ممباسة لیؤكد شرعیة ارتباط هذه المناطق بالحكم العربي في عمان.

قلوا بالممالك التي بأیدیهم  وبقوا تابعین لهم ومن المزاریع في إفریقیا، وكان منهم ولاة است
)6(من حدید.بید 

.54ص، مرجع سبق ذكره، ) محاسن الحاج الصافي1(
د م ت، البابي الحلبي، عبد المنعم مطبعة عیسى قیقالأخبار في تاریخ زنجبار، تحجهینةسعید بن علي المغیري: ) 2(

.207ص 
.163) سعید بن علي المغیري، المرجع نفسه، ص3(
.72- 71، ص ص24العدد"، مجلة قراءات إفریقیة، إفریقیاالشیخ مبارك المزروعي في شرق التركي: "سعودبنیان ) 4(
.05، ص: نفس المرجع السابقفلیج) حسین علي5(
.36) سالم السیابي محمود: المصدر السابق، ص6(
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یرسل الولاة متناوبین من عمان على سیف بن سلطان الیعربي مام قید الأرضكان الإ
م الحز نیة، وجاء بعده ولده سلطان بن سیف الباني  لحصن ولایة ممباسة إلى أن توفته الم

بعمان.

تراجعت وضعفت قوتهم بعمان، وعجزوا عن عد قوة شهدتها المنطقة بحكم الیعاربة وی
بق ناصر یومئذ عرضوا على الوالي الأسخولها وكثرة  نفقاتها مقابلة الممالك الإفریقیة لقلة مد
ولایة إفریقیة، وأن یدفع لهم شیئا معلوما من المال كل سنة، بن عبد االله المزروعي أن یقبل 

)1(وتكون لهم السیادة فقط.

فاعتذر ناصر بن عبد االله لكبر سنه، وعدم قدرته على السفر من عمان إلى ممباسة، 
ید سیف بن سلطان أن یولي الشیخ محمد بن عثمان المزروعي على إفریقیا وطلب من الس

1123الشرقیة، فقبل سیف بن سلطان، وبهذا یكون أول والي على ممباسة ومتعلقاتها سنة 
ةالاتفاقیقد هذا الوالي یف بن سلطان الثاني، وقد ف، وذلك في دولة الإمام سم1711، ه

ا من المال العام.التي تنص على إعطائهم قسطا معلوم

إلى الإمام أحمد بن سعید ه انتقلت الإمامة والسیادة من الیعارب وفي أثناء ولایت
لقاتها ممباسة ومتعبن عثمان الخبر عزم أن یستقل  بحكم البوسعیدي، وعند سماع محمد

سیف بن سلطان، ولهذا السبب قتل محمد بن وتوقف عن دفع الضریبة  التي كان یمنحها 
ض على أخیه علي بن ، وألقوا القبه1744-ه1157في قلعة ممباسة وذلك سنة عثمان 

الله عثمان، وبعد هذه الواقعة تشتت المزاریع في جمیع نواحي ممباسة، وقد خلف إبنه عبد ا
علي بن عثمان بعد قتله مسجونا في القلعة، ولكن خرج منها بمساعدة أخوهوأحمد وبقي 

.عة واسم أحدهما همدان والثاني هلباكر في القلأصدقائه الذین كانوا یعلمون كعس

.207) المغیري: مصدر سابق، ص1(



فریقیاإظهور المزارعة وهجرتهم إلى شرق الفصل الأول:  

16

وبعد خروج علي بن عثمان من القلعة اتفق مع أهالي السواحلیین على الهجوم على القلعة 
التي تجند فیها جند الإمام أحمد بن سعید، فدخلوها قهرا وقتلوا من فیها، وبهذا یكون ثاني 

)1(.م1754-ه1681حاكم لقلعة ممباسة هو علي بن عثمان وذلك سنة 

ه هذاحمد بن سعید یده على زنجبار، فأثر ما قام بهذه الأثناء كان قد وضع الإمام أوفي
لحمل العسكر مننا شراعیة فثمان وجمع جیشا لمحاربته، وجهز سالأخیر انزعاج علي بن ع

.م1753-ه1167ممباسة والجزیرة الخضراء إلى زنجبار سنة 

واستمر القتال بین الفرقین، فانهزم المزاریع وجنودهم، وقتل الشیخ علي بن عثمان 
المزروعي، ودفن بزنجبار، ورجعت جیوشه إلى ممباسة.

ي:وتولى حكم القلعة مجمعة من الولاة ، یعود أصلهم إلى المزاریع، وقد تمثلوا في الآت

سنة وهو مسعود بن ناصر بن عبد االله بن محمد حوادث، وولایته كانتالوالي الثالث:–1
.م1779-ه1193، وتوفي سنةم1754-ه1168

ل والي : وهو عبد االله بن محمد بن عثمان بن عبد االله المزروعي، وهو أو الوالي الرابع–2
وفي هذا ، وتبعمانمن المزاریع الذین ولدوا بالسواحل الإفریقیة، وأما المتقدمون فقد ولدوا كلهم

.م1781-ه1195الوالي سنة 

وهو أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد االله بن محمد المزروعي، ولد الوالي الخامس:-3
، وتوفي سنة م1781-ه1195أخیه عبد االله بن محمد سنة في ممباسة، تولى بعد وفاة 

.209صالمغیري: مصدر سابق، )1(
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بته ولاموه، وكان المزاریع ذا الوالي وقعت حروب بین أهل ، وفي أیام هم 1814-ه1229
)1(.م 1812-ه1227وذلك سنة بتهأهل من أنصار

- ه1229وهو بد االله بن أحمد بن عثمان المزروعي تولى سنة الوالي السادس: -4
ین السید ، وفي أیام هذا الوالي ابتدأت الحروب بم1822–ه1238، وتوفي سنةم1814

مزاریع  في أیامه اختلافات ما بین أهل بته، وال، ووضعت أیضاسعید بن سلطان والمزاریع
یمیلون إلى صداقة ، لیتخلى أهل بته على المزاریع والمزاریعو نةالنباهلیتخلى أهل  بته و

)2(السید سعید بن سلطان.

ان والیا علىوهو سلیمان بن عبد االله بن محمد المزروعي الذي كالوالي السابع: -5
، وهو أول والي م1822-ه1238شوال سنة 21وقد تولاها في قا، الجزیرة الخضراء ساب

یطلب الحمایة من 

ة، وهذا بسبب سقوط الجزیرة الخضراء في أیدي السید سعید بن سلطان، الدولة الانجلیزی
)3(وشعوره بالضعف من مقاومة السید سعید بن سلطان.

االله، تولى سنة وهو سالم بن أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الوالي الثامن:-6
، كان هذا الوالي جمیل العشرة، حسن السیرة، كبیر النفس، مؤثرا م1832-ه1248

:ري، التاسع عشر جالقرن الثالث عشر الهبمجيء رخبیل لامو على الساحل الكیني هي سلطنة إسلامیة في أبته
جع یر المیلادي، كانت سلطنة بته أقوى الممالك في هذا الأرخبیل، وقد كان لها تاریخ طویل وعریق في هذا الساحل، و 

إلى النباهنة.الفضل في تأسیس هذه السلطنة
.209ص)  نفس المصدر:1(

:يهم من عرب عمان في العصور الوسطى، وقد كان وصولهم في القرن السابع هجري/ الثالث عشر میلادالنباهنة،
.21، حسب ما ورد عن المغیري، مرجع سابق، صالأسرة السواحلیة الحاكمةمعوأسسوا هذه السلطنة عن طریق المصاهرة 

.211) نفس المصدر: ص2(
.215ص: ) نفس المصدر3(
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أولاد راشد وعبد االله وسلیمان وذرغام الشورى في جمیع أعماله العمومیة، وقد خلف تسعةب
)1(.م1834-ه1250ا، وأحمد وزمام وسعید وكعب، وقد توفي هذا الوالي سنة وسب

باسلا،لیلا،بن عثمان المزروعي، وكان أمیرا جوهو خمیس بن أحمدالوالي التاسع: -7
السید سعید بن سلطان شهرین وثمانیة أیام، وهو الذي حاربه حازما، وكان ملكهبطلا،

وكان آخر ،م1836-ه1252د حروب هائلة، وذلك في سنة وافتتح من ممباسة وقلعتها بع
ولاة المزارعة.

، فیكون مجموع م1836-ه1252لى إم1730-ه1143حوالي سنة وا منفقد حكم
)2(وشهرین وثمانیة أیام.سنین وتسع سنة ة سنین حكمهم مائ

أهم الممالك والدویلات التي تمركز فیها المزارعة-2-3

لها إلى حوض نهر خلانفذ إلى دواخل إفریقیا ووصلوا مانیین هم أول من إن العرب الع
أقامم، ولقد العربیة الإفریقیة إلى عصور موغلة في القدوتمتد جذور العلاقاتالكونغو، 

الإفریقي ومن ضمن العوائد الساحل الشرقي على طول العرب العدید من الممالك والدویلات
)3(.المزاریع عائلة والأسر العربیة التي تركت بصماتها في تاریخ الساحل الشرقي في إفریقیا

م جمیع البلاد الواقعة بین رأس  نعمین في إفریقیا الشرقیة قبل سقوط حكع تملك المزاری
بالعرب هلة لایتهم أكثر البلاد السواحلیة الألت تحت و شمالا ونهر بنغان جنوبا، فدخ

تانغةورى التي یحكمها أمراء وسلطنة بدیوانیة فومبحلیین، وبسطوا أیدیهم على السوا

.228صالمغیري: مصدر سابق، ) 1(
.129) نفس المصدر: ص2(
.69، ص24) نیبان سعود التركي: الشیخ المبارك المزروعي في شرق إفریقیا، ع3(

:وهم علوي، وتعرف لأهلها بسلطنة فومب ثم استولى علیها الأشرف من بنيینيتقع جنوب الساحل الكدیوانیة فومب ،
ي ن، وقد هاجرت أسرة الأشراف الحاكمة من حضر موت في جنوب شبه الجزیرة العربیة فیة واسر الأشراف الساكنون جزی

.20، صالمذكرةزینب بن ، الثامن عشر المیلادي/ني عشر الهجرياالقرن الث
:وهم الحبوس والزكاونة، وهم ه1469مانیة في تاریخالتي احتوت القبائل العربیة العهي من أكثر المناطقتانغة ،

=، وهم حكام عمان وقت ظهور الإسلام، ویزعمونأولاد سعید بن عبید الشرقيبتانغة هم والموجودین الأكثر والشرقیون،
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الأصلیون، ووصل نفوذهم إلى داخل هذه البلاد غربا من أقصاها إلى أقصاها، فخضع لهم 
و ، وجبانةوالإفریقیة الساكنة في بادیتها من وغالة و غریامة، و وكومةجمیع الطوائف 

بعض من طائفة و و وریبي، و وربائي، و ودرومة، و ودیغو، و وبندي، ووسمباء، وشوني
تحوا جزیرة زنجبار، ، وف(بمبا) الجزیرة الخضراءاوتملكو بنغان نهروزعو الساكنین شمال

فیها الكلمة تحت سیطرتهم وكانت لهم قعت سلطنة بته وو ، قدمهمغیر أنه لم  تستقر بها
علیها أمیر من أمراء بیت الوالي، وحاولوا فتح المسموعة، وكان بها الحامیة من جند المزاریع

)1(كنوا من فتحها.بلاد شاغة لكنهم لم یتم

لم یقض على هقد قضى على حكم الأسرة المزروعیة في ممباسة، فإنإذ كان السید سعید 
اء على نفوذ هذه الأسرة في شرق إفریقیا، بعدما تمكن السید سعید بن سلطان عمان من القض

ن قلعة مة البوسعیدیة، وتم إخراج المزاریعفي ممباسة وسط الهیمنة والسیطر حكم المزاریع 
ة، فمنهم من اتجه إلى في ممباسة مما ترتب علیه تفرق أبناء هذه الأسرة الحاكمالیسوع

)2(نغ" شمال ممباسة.وب ممباسة والبعض الآخر قصد " تكؤ " جنمنطقة "غاسى

میلا ثلاثین بعدوالتي تقع علىفي تأسیس إمارتین أحدهما في غاسىلقد نجح المزارعة
، حیث نغإلى شمال من ممباسة في منطقة تكؤ الثنیة فقد أقیمتجنوب ممباسة، أما الإمارة

نغ، فقادها الشیخ سالم بن ن راشد وكان والیا علیها، أما تكؤ الشیخ مبارك بحكم الأغاسى
)3(خمیس المزروعي.

، أنهم من العرب وأنهم من نسل أحمد ومحمد ابن سعید الجلندي، واسم سلطانهم كمویري في زمن السعید بن سلطان =
.151- 21ي جنوب الساحل الكیني وغرب جزیرة، المغیري، مصدر سابق، ص صوهي مدینة ف

:غیري، المهي منطقة بلاد الزنوج في منطقة الظهیر من ممباسة من الناحیة الشمالیة الغربیة، حسب ما ورد عن جبانة
.21ص

.21) جمیلة بن عیده بن موسى معیشي: المرجع السابق، ص1(
.71-69السابق، ص ص) المغیري: المصدر 2(

:هـ في أیام السید ماجد بن سعید، وكانت من 1247عمرها الشیخ راشد بن خمیس المزروعي في سنة تاك كونغ
در میلا وسكانها من العرب المزارع، أنظر المغیري، مص44المراكز المشهورة في دولة العرب، وهي تبعد عن ممباسة 

.163سابق، ص
.69السابق، ص) بیان سعود، المرجع 3(
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خلاصة

إن في حقیقة الأمر یمكن ان نستنتج مما سبق ذكره، وحسب ما تطرقنا إلیه من خلال 
ته منبعض المصادر والمراجع، أن أسرة المزاریع كانت بمثابة أسطورة تاریخیة نتیجة ما حقق
ركزت انتصارات وانجازات، كما كان لها دورا أساسیا ومؤثرا في تاریخ شرق إفریقیا، كما تم

المناطق واستطاعت أن تجعل من ممباسة مركز إشعاع ثقافي في شرق في العدید من
ن إفریقیا بالرغم من أنها أسرة عربیة هاجرت إلى المنطقة في عهد الإمام الیعربي سلطا
ء الأول، واستقرت بها وتمكنت من بسط نفوذها، وتولت الحكم في ممباسة والجزیرة الخضرا

قیة.لإفریة الذین ساهموا في توطید العلاقات العربیة افي قرون عدة، فكان بها العدید من لولا
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للمزارعةالمبحث الأول: الدور الدیني والثقافي والاقتصادي 
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ةعالمزار سقوط أسرة 2-4
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الفصل الثاني: المزارعة وأثرهم الحضاري والسیاسي في شرق إفریقیا.

في إقامة أسرة عربیة حاكمة في منطقة شرق إفریقیا بعد المزارعة نجحت أسرة 
صراعا طویلا مع عدة قوى، كانالمزارعة تخلیصها من الاستعمار البرتغالي، خاض بعدها 

س بغرض الإستلاء على المنطقة وثرواتها وطم،زاحة الأسرة من حكم منطقة ممباسةهدفها إ
ودخلت فراد والمجتمع الإفریقي،الأترسیخها فيإلىسرة دائما الهویة العربیة التي سعت الأ

ستقلال أولنیل الاالأسرة في صراع عنیف مع أسرة آل البوسعید بسبب مطالبهم المتكررة 
لسید اباءت بالفشل، وذلك بسبب الحملات التي قام بها قدتلك تهممحاولاالانفصال، إلى أن 

في منطقة شرق إفریقیا ( ممباسة ).المزارعة سعید ضدهم لیقضي نهائیا على نفوذ 

ةعدور الدیني والثقافي والاقتصادي للمزار المبحث الأول: ال

:دورهم في نشر الإسلام1-1

شاطا هجري نالمنذ القرن الرابع شهد ساحل إفریقیا الشرقي وساحل البحر الأحمر
تلك الجهات، ثم عن تأسیس أول إمارة عربیة إسلامیة فيأسفر،عربیا إسلامیا واسع النطاق

ب دورا تاریخیا لعبعد ذلك قیام الإمارات الإسلامیة في تلك المنطقة لتما لبثت أن توالى
الفترة التي تصارعت فیها قوى الغرب لتمتلك تلك الجهات ولتضمها إلى هاما، وخاصة خلال 

مناطق نفوذها، فقد كانت لتلك الإمارات الإسلامیة وما قامت به من جهود في تلك المناطق 
أطماعا استعماریة وتجاهد في سبیل الإبقاء على ونشر حضارته، وتنهيالإسلامرفع لواء ل

)1(.أوضاع المسلمین في شرق إفریقیا

المزارعة ن بصفة عامة و مارات الإسلامیة على ید العمانییقد كان تأسیس تلك الإف
العاملین في الوثنیین أساسیا في نشر الإسلام بین الأفارقةث كان لهم دورابصفة خاصة، حی

، جامعة الإمام مجلة كلیة اللغة العربیة والعلوم الاجتماعیةمحمد المعتصم: "الوجود الإسلامي في شرق إفریقیا"، )1(
.459م، ص1975، 5محمد بن سعود، السعودیة، ع. 
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المزارع، ونشر الإسلام بین هؤلاء المزارعین من خلال تعلیمهم مبادئ الدین الإسلامي، 
)1(على أساس الإسلام وتعالیمه.وكذلك تسمیتهم

علاقة قدیمة، وقد استمرت بعد وتعتبر العلاقة بین شرق إفریقیا  والجزیرة العربیة 
السنین، وقد هاجر كثیر من العرب والمسلمین بآلافهور الإسلام، كما كانت موجودة قبلظه

تتعامل بالشریعة ت كثیرة كانت اسیاسیة فاستوطنوها وأسسوا فیها إمار وألظروف اقتصادیة 
رها من وغی)2(كلوةمالندي وإمارة ممباسة وإمارة ة في قضائها كإمارة لامو، وإمارةالإسلامی

الذین تقلدوا منصب المزارعة بین ومن .)3(شرق إفریقیاالإمارات الإسلامیة على طول ساحل
نذكر منهم:و كثیر الشرق إفریقیا في رئاسة القضاء الإسلامي 

م):1937وفيسلیمان بن علي بن خمیس بن سعید المزروعي ( تالقاضي

م، ودرس العلم على ید 1867علي المزروعي في ممباسة في عام ولد الشیخ سلمان بن 
الشیخ علي بن عبد االله بن نافع المزروعي، والشیخ محمد بن قاسم المعمري، ثم خرج إلى 

م، والسید 1888قابله في حجّهما عام ر الذي زنجبار فدرس على ید الشیخ عبد االله باكثی
ا علما كثیرا، ورجع إلى ممباسة، فترقى به الحال حتى تقلد مأحمد بن سُمیط، واستفاد منه
م 1937حتى م1932من سنةكینیام، ثم قاضي قضاة 1910منصب قاضي ممباسة عام 

)4(تلمیذه الآتي ذكره.عندما خلفه

.305جمیلة بنت عبده بن موسى معیشي: مرجع سبق ذكره، ص)1(
ة من أهلها زنوج المستحكموا السواد ، ولهم شرطات في وجوههم، ومدینة كلو أكثرهي مدینة عظیمة ساحلیة، كلوة:)2(

م د ، وهأحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها بالخشب وسقف بیوتها الدیس، والأمطار بها كثیرة ، وسكان دینة كلوة أهل جها
ر النظار في غرائب الأمصاشافعیة المذهب، انظر إلى المصدر ابن بطوطة ، أبو عبد االله محمد ابن إبراهیم: تحفة

. 265م، ص 1989-ه1399الأول، د ط،وعجائب الأصفار ( رحلة ابن بطوطة)، تحقیق علي المنتصر الكتاني، الجزء
مجلة قراءات ، "محاكم القضاء الشرعي في جمهوریة كینیا، والتحدیات التي تواجهها: "محمد الشیخ علیو محمد)3(

.03م، ص2013مارس -ینایر/ه1434لأول ربیع ا–محرم،15ع.، إفریقیة
محمد الشیخ علیو محمد، المرجع نفسه، ص10. (4)
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 م):1947نافع المزروعي ( ت بن علي بن عبد االله بنالقاضي  الأمین

م من أسرة عمانیة شافعیة فاضلة، وتوفي 1890ولد الشیخ الأمین في ممباسة عام 
ي سلیمان بن علي المزروعي ن عمره، فربّاه قریبه الشیخ المفتمةوالده وهو في الخامس

الذكر، وعلمّه مختلف الفنون اللغویة والشرعیة، وزوجه ابنته، واشتاق الشیخ إلى طلب السابق
العلامة عبد االله باكثیر ید على المزید من العلوم الشرعیة، فسافر إلى زنجبار، فدرس

ضرمي والسید أحمد بن سمیط، وغیرهما من علماء زنجبار المشاهیر، وبعد تمكنه من الح
شر العلم ویؤلف الكتب ویصدر ممباسة، فبدأ بنرأسهالعودة إلى مسقط العلوم الشرعیة، قرر

والسواحلیة، وتأثر بالغزالي وابن تیمیة، وابن قیم الجوزیة، وجمال العربیةالجرائد باللغتین 
من الدین الأفغاني، والشیخ محمد عبده، ودعا إلى التجدید والإصلاح حتى أصبح أشهر 

ید والإصلاح حتى أصبح من أشهر علماء شرق إفریقیا، وتم ودعا إلى التجد، "محمد عبده"
خلفاً لشیخه م1937عام القضاء رئاسة م، ثم تولى 1932تعیینه قاضیا لممباسة عام 

)1(.م1947السابق الذكر، وبقي في هذا المنصب حتى وفاته عام 

:نذكرومن كتبه المطبوعة باللغة العربیة

.والسواحلیة)تفسیر سورة الفاتحة وسورة البقرة ( باللغة العربیة–1

الأحادیث المختارة ( بالعربیة والسواحلیة).-2

الأمور المشتهرة.-3

.)من سورة الكهف60مجمع البحرین ( شرح للآیة -4

هدایة الأطفال ( بالعربیة ).-5

التعالیم الدینیة ( بالسواحلیة).-6

.11- 10، ، ص صالسابقحمد الشیخ علیو محمد، المرجع ) م1(
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سلام ( بالسواحلیة).الإرث في الإ-7

أسبوعیتین بغرض رفع الوعي جریدتین وإضافة إلى تألیف الكتب كان یصدر 
بیة، ة بالحروف العر وكانت باللغة السواحلیة المكتوب؛)الصحیفةلسیاسي وهما (او الإسلامي 

صفحات باللغتین العربیة والسواحلیة، كما أنه شارك في ؛ وكانت في ثماني)الإصلاح(و
في ممباسة، وافتتح الكثیر من المدارس العربیة Arabschoolتأسیس المدرسة العربیة 

ه البروفیسور وله تلامیذ كثیرون، وعلى رأسهم ابنوالإسلامیة على طول ساحل كینیا،
لوم والتكنولوجیا سابقا.عمید جامعة كنیاتا للع"المزروعيعلي"المشهور دولیا 

 م):1982القاضي محمد بن قاسم بن رشد بن علي ابن نافع المزروعي ( ت

، وتعلیم العلم على أیدي أفراد أسرته، ولمّا م1912محمد في ممباسة عام الشیخولد
في سلك هم تم تعیین1946حصّل العلوم وأصبح معلما في مدارس ممباسا، وفي عام 

ه قاضي م، تم تعیین10/05/1963وفي قاضیا في ممباسة ولامو ومالیندي،القضاء فعمل
ویعد أول قاضي م.03/04/1968في هذا المنصب حتى تقاعده عام قضاة كینیا وبقي

ط البریطاني، وكان له نشاعن الاستعماریتولى هذا المنصب بعد استقلال جمهوریة كینیا 
:منهات في مؤلفات عدةعلمیة تجلوإسهاماتملموس في الساحل دعوي 

تاریخ الاستخدام في الإسلام وفي الأدیان الأخر.–1

حكم الشریعة.-2

)1(مقالات متنوعة.-3

في ممباسة حتى توفي بها عام ظل الشیخ یواصل عمله الدعوي والتألیفي وبقي 
وریةذ نجباء مشاهیر على رأسهم مفتي جمهوله تلامی.سنة72ناهز م عن عمر 1982

.12، صالسابقمحمد الشیخ علیو محمد، المرجع) 1(
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السودان)، الفارسي، والشیخ حارث صالح ( خریجي الشیخ عبد االله بن صالح كینیا القاض
)1(هري وأخوه راشد بن قاسم وغیرهما.والشیخ علي بن محمد الی

عدة جمعت بین يفي القضاء فقط، بل تمیز هذا الدور بنواحالمزارعة لم یقتصر دور 
مسؤولیاتها، وكذلك الرسمیة بما یملیه واجب الدولة و قضاء والنواحي والالإفتاءالقیام بواجبات 

التدریس والتألیف ونشر العلم الذي دل علیه وجود الكتب والمؤلفات ونشاط المدارس العلمیة 
یخ علي بن عبد االله المزروعي ء الذین تقلدوا قضاء ممباسة الشوالفقهیة، ومن بین العلما

الشیخ الأمین ه)، وكذلك ابنم1870-م1856الذي برز في عهد السلطان ماجد بن سعید (
لفات منها مخطوطة (الدروع السابغة) و(السبل لمزروعي الأب مؤ ، ولبن علي المزروعي

)2(في شرح دلائل الخیرات).الواضحة 

في تاریخ الإسلام ومسار مسجد أول مركز دعوي تربوي تعلیميباعتبار أن الو 
من ، كما له أهمیة قصوىلامالإسانتشاره في مشارق الأرض ومغاربها منذ انبثاق فجر 

ا تفطن المسلمون لأهمیة المسجد وشرعوا الاجتماعیة، وبهذالناحیة الروحیة والتربویة و 
الجنة" شرعوا االله له بیتا في لا بالحدیث النبوي الشریف:" من بنى الله مسجدا بنىانطلاقا وعم

في تشیید المساجد وكثر بناؤها وازداد اتساعها باتساع الدین الإسلامي، وصار في كل قریة 
، شرقي الإفریقيأو مدینة مسجد، بحیث كانت تعد مركز الدعوة الإسلامیة على الساحل ال

ینة اجد المنطقة، بحیث كانت مز مسأجملمن ففي كلوة مثلا یوجد ثلاثمائة وستین مسجدا
بعض الرحالة الأوروبیین قارنوا جامع كلوة بجامع إنلفسیفساء والرخام الملون، حیث إذبا

.12، صالسابق) محمد الشیخ علیو محمد، المرجع1(
في شرق المؤتمر الدوليأعمال"، قافة العربیة في شرق إفریقیاثالعمانیون ونشر الإسلام وال") المعولي زیاد بن طالب: 2(

.437-436ص، م)، ص2006ه/1427الكتاب العاشر( ،إفریقیا
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معماره أو الدور الحضاري الذي یؤدیه كمركز بة في الأندلس سواء من ناحیة جمالقرط
)1(.نشر علوم اللغة العربیة والدین الإسلاميل

الآثارویصف لنا المغیري أحد المساجد الموجودة بمنطقة كلوة، حیث قال: "ثم قصدنا 
یح، فدخلنا أولا المسجد الذي تنبأ حالته أنه القدیمة التي لم یتحقق مقدار عمارها على الصح

من الأعوام، وهذا المسجد أحد الشواهد عن عظمة كلوة وعلو شأنها وقوة مئاتیه مرت عل
نت حیة، وهذا المسجد یسع مئات من المسلمین من المصلین، وفیه ام ما كسلطانها في أیا

إسطوانة قدیمة، 29ن لآ، وقد بقي فیه اقد بنیا على الهندسة والإتقان بالحجر،بانامحر 
زج على صورة القبة ما بین أربع الأسطوانات ( الزجاج)بالزجمنقعرات متسقفوالبقایا 

)2(."ملیح غریبومنظر هذه القبب

ثلاثین یسع ایرا بقرب هذا المسجد مبني بالزج،ثم نظرنا مسجدا مغ: "ویقول أیضا
إلى الخراب، ولست یتداعى الحیاة، ولكنه كذلك ورقن، وفیه بقیة منمصلیا في القیاس

سبب تقارب هذین المسجدین من بعضهما البعض، فربما هذا المسجد الصغیر كان أدري ما
)3(أو سني وشیعي.إباضيمذهبین ةأن في كلو أوللنساء، 

حمدیة، وا في بناء مراكز لنشر الدعوة المكما أننا نجد بعض أمراء آل مزروع قد اجتهد
كما بنى مسجدا آخر في ممباسة "غاسى"ارك بن راشد قد بنى مسجدا في فنجد الشیخ مب
لتالي إلى ات العدید من المساجد، ویشیر الجدول بنیوفي مدینة لامو)4(یعرف باسمه.

)5(م.1880-1370ه/1298-772ا بین عامي المساجد التي تأسست فیم

.306-305) جمیلة بنت عبده بن موسى معیشي: مرجع سبق ذكره، ص ص1(
.68) سعید المغیري، مصدر سبق ذكره، ص2(
نفسه.) 3(
.74بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص) 4(
.309) جمیلة بنت عبده بن موسى معیشي، مرجع سبق ذكره، ص5(
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تاریخ البناء المیلاديتاریخ البناء الهجريالمسجد
أقدم مسجد مسجد الساحل (

معروف)
7721370

حسب ما كتب مسجد الجامع (
هناك خلافا أنعلى المنبر على 

ن مسجد محول استیراد المنبر 
أجل آخر أو أنه بني من

المسجد)

9181511

11671753مسجد ننالالو
12121797رأس الخبرأومسجد رأس كوب 

12391823مسجد أتكون أو السوق
12401824مسجد جمعان
12401824بندانأومسجد نیباي 
12611845ا أو الجدیدالمسجد میی

یعرف بمسجد موني مسجد القبا (
علاوي نسبة إلى بانیه السید 
علوي وكذلك مسكت ونواكي أي 

مسجد النساء)

12661849

یعرف بمسجد مسجد الأزهر (
شام أو عبد االله حامد وهما موان م

اسمان لمن ساهما في عمارته)

12721855

12821865المسجد الأقصى أو باجوري
12931876عليبن مسجد الشیخ محمد 

12941877ضةمسجد الرو 

12981880انمسجد بموان أوننی



إفریقیاشرقفي والسیاسيالحضاريوأثرهمالمزارعة:الثانيالفصل

29

:دورهم في نشر الثقافة والعمران2-1

سلام والنهضة العلمیة والفكریة التي أحدثتها هجرة العرب من العمانیین إن دخول الإ
وانطبعت بالطابع فاصطبغتفي الثقافة الإفریقیة السائدة كثیراأثرت ،إلى الساحل الإفریقي

أثرها واضحا على عاداتهم وتقالیدهم، وكذلك فنون ، وأصبحالذي حمله هؤلاء الوافدین
العرب والأفارقة سواء العمران والملابس والأزیاء، وقد زاد في ذلك الانصهار والاندماج بین

فالزائر إلى ، الإسلامیةو من العیش والتقالید العربیة فأوجد نمطا متآلفاالزواج بالمجاورة أو 
، فیوم وعربیةأزیاء ذات جذور إسلامیة فيانس مدن الساحل الإفریقي سوف یلاحظ التج

الأثواب العربیة التي تحاكي غالبیتهم باتشحیؤدي المصلون صلاتهم وقد مثلا "الجمعة 
في لثوب العربي المستخدم في عمان، وكذلك القبعة التي توضع على الرأس بل إنها

خنجراتقلدا سیفا عربیا وتمنطق قران لن تتفاجأ إذا رأیت العریس وقدالمناسبات الزواج وعقد 
)1(بعرب شمائل البحر.، ثم لف على رأسه العمامة التي تذكرك عربیا

ا من ملابس المرأة المرأة الإفریقیة التي أخذت طابعكذلك هو الشأن بالنسبة لزي 
عن زّي المرأة جهینة الأخباره، صاحب كتاب إلى وصف تاریخ سیوقالعربیة، ولتستمتع 

تعم سائر وشیلةفي ذلك الزمن فخمار على رأسها، وقمیص وسراویل المرأةوأما لباسقائلا؛ "
مدنهم انت بلاد على مستوى رفیع من العیش، وكلعرب في هذه الوكان ا.)2(جسدها وجوارب

.)3(الثقافة والتنظیم والجمال والتنسیق وحسن العمرانروبیة من حیث و المدن الأتضاهي 

تألیف من ارتباط عرب الساحل بغیرهم من إخوانهم الو ولقد عززت حركة النشر 
بحال إخوانهم من ر صواه الأعلى ربط هذوأكدتالمسلمین في أنحاء العالم الإسلامي، 

لم یكن التألیف قاصرا على اللغة العربیة، بل ، و وثقافتهمإسلامهم الذین نقلوا إلیهم الأفارقة

.144ص) المعولي زیاد بن طالب، مرجع سبق ذكره، 1(
.145، صالمرجع) نفس2(
.18) سعید المغیري، مصدر سبق ذكره، ص3(
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ومن ذلك ، كلمات ومعان من اللغة العربیةتها بة السواحلیة التي مزجت مفرداإلى اللغتعداها
بترجمة سورتي الفاتحة یة بترجمة القرآن الكریم إلى اللغة السواحلیة التي بدأت نجد مثلا العنا

وكذلك الشیخ علي بن عبد االله )1(علي المزروعي.والبقرة بواسطة الشیخ الأمین بن
الدروع السابقة والسبل الواضحات العدید من المؤلفات، منها مخطوطهالمزروعي، حیث ألف

غیض من الخیرات وإن ما ذكرناه من علماء الساحل الإفریقي ومثقفین هودلائلشرح في 
ؤلفات وصحف وشعر ونثر، ولقد عنیت طول ذكرهم وذكر مآثرهم التي تنوعت بین مبفیض 

ة عمان وبقي جزء آخر مخزون في نطبطبع البعض منها وزارة التراث القومي بسل
)2(مخطوطاته ینتظر جهود الباحثین والمثقفین.

أحدثته هذهالأثر العلمي الذي المحققین اللذین أبرزوا واكتشفوا بالإضافة إلى الكتاب و 
المكاني والسكاني بین حضاري والتبادل الثقافي والتمازج وبعد سنین نشأ الاتصال الالنهضة،

العرب العمانیین وإخوانهم من الأفارقة على مرّ التاریخ، ولقد أحدث ولوج العمانیین الساحل 
ن نشر العلم، یمانیجال، كما أن اهتمام السلاطین العنهضة علمیة وثقافیة واسعة المالإفریقي 

الإسلامیة وطبع ةلثقافرسخ جذور اللغة العربیة وا، حیثتشجیع العلماء زاد في هذا الجانبو 
قف سریعا على دورع العربیة تحدثا وكتابة، ولعلنا نالسواحلیة)، بطاباللغة المحلیة (

لتدرك أن هذه الصحافة قد حملت الصحافة العربیة التي أسسها العمانیون في أرض المهجر 
لنشر الثقافة ر ثقافي إصلاحیا لواقع البلاد الإفریقیة، هذا مع وجودها كمنبعلى عاتقها دورا

)3(العربیة الإسلامیة في تلك البقاع.

فریدا مع لغة اندماجامانیون بنقل عاداتهم ولغتهم العربیة التي أحدثت كما قام الع
فیها المفردات العربیة إلى غلتتغلنتج عنها لغة جدیدة، عرفت بالسواحلیة السكان الأصلیین ف

.139-138ص) المعولي زیاد بن طالب، مرجع سبق ذكره، ص 1(
.440-439) المرجع نفسه، ص2(
نفسه.) 3(
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مانیین عماني، ولقد أحدث ولوج العبطابع ولكن هذه العربیة هي ،%50ما یقرب من 
كما أن اهتمام السلاطین العمانیین ،ة المجالالساحل الإفریقي نهضة علمیة وثقافیة واسع

، ولعل أبرز ما ا وكتابةبنشر العلم وتشجیع العلماء زاد في هذا الجانب، حیث رسخ تحدث
قیام الصحافة العمانیة، عت إلى یجدر ذكره في هذا الجانب إنشاء المطبعة السلطانیة التي دف

ا برزت حركة التألیف وطباعة واسعة، كموبوجود هذه المطبعة"السید برغش"حكم إبان
)1(صحف عدیدة.ازدهرت صناعة الصحافة إذ برزت 

داهما مبورا والأخرى تدعى إحفي ممباسة فرقة رقصوكان یوجد في ذلك الوقت 
الطبول والأغاني التي تم تألیفها خصیصا ا كل لیلة بمصاحبة ما تقدم عروضهمواني، وكانت

یون، وهذه الأغاني تعبر تعبیرا صادقا نللاحتفالات، غیر أن بعض الأغاني كان یرتجلها المغ
ها د منلة وشعبیة، فقد كان لابد أن تستعبفي الشعر السواحلي، وحتى تكون هذه الأغاني مقبو 

مع القواعد الذي یتمشى وب، بعض الأفكار الموضوعیة وأن تتبع طریقة النغمة والأسل
.)2(والقافیةوالسجعالمعروفة في الإنشاد 

الخشیة النقش على أعمدته، وقاموا بجدبتحویل الكنیسة إلى مسالعرب ولقد قام
ها وب علیحمل العمود الداخلي البوابة الداخلیة نقوشا لآیات قرآنیة مكتیقرآنیة، و البالآیات 

م، وفي داخل المسجد توجد أعمدة منقوشة، 1833برایر ف06ه/1284رمضان 15تاریخ 
ضحة، قرآنیة سطورها الأولى غیر واآیاتوقد نقشوا على العمود العلوي في الجانب الجنوبي 

كما نقشت على الجانب .علیه "آیة الكرسي"وعلى الجانب الشمالي من العمود نقشت 
".صورة الإخلاص"ووأیضا"سورة الكوثر"الجنوبي من العمود المثبت في السقف

.440ص المعولي زیاد بن طالب، مرجع سبق ذكره،) 1(
، 3. طم،1994وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، .العمانیون وقلعة ممباسةمبارك بن علي الهناني: )  2(

.41ص
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لطرق الصوفیة دورا مهما في شرق إفریقیا عامة والساحل الشرقي بصورة للقد كان
خاصة في القرن التاسع عشر المیلادي، عندما تضاءل النفوذ السیاسي للمسلمین في شرق 

طرق من دور إفریقیا، فأصبحت الطرق الصوفیة تشكل استجابة ناجحة لما تلعبه هذه ال
بنشر تعالیم الدین ي واقتصادي وثقافي في المجالین، الدیني والعلمي، حیث قامت اجتماع

جماعاتیف بالطرق السلمیة، كما أقامت هذه الطرق المدارس التي خرجتالإسلامي الحن
من العلماء والفقهاء، وساهمت في حمایة المجتمع من خطر الذوبان الثقافي في المجتمعات 

اهمت في مقاومة المستعمر الأوروبي، حیث ترتب عن الاختلاط الوثنیة والمسیحیة، كما س
الحضارة الإسلامیة بالحضارة المحلیة تلاقحبین العرب المهاجرین والسكان المحلیین

وبعض الأسر المزارعة من قبل ر أبناء البیوتات العربیة المهاجرة، و واشتهالإفریقیة،
)1(.لیم، والثقافةعالتو جالات من بینها القضاءمیة في ممباسة في مالحضر 

القرن العشرین المیلادیین نبع منهم علماء أجلاءیة القرن التاسع عشر وأوائلهاوبن
في الساحل الإفریقي الشرقي، ومن أبرز هؤلاء العلماء ساهموا في بث الحضارة الإسلامیة

فع الشیخ أحمد بن سومیط والشیخ عبد الرحمان بن أحمد والشیخ الأمین بن علي بن نا
كذلك مساهمة فعالة الله المزروعي، كما أسهم الحضارمة المزروعي، والشیخ علي بن عبد ا

في في نشر الإسلام والحضارة الإسلامیة، وخاصة في جزیرة لامو والجزر التابعة لها 
)2(مناطق شمال كینیا وما جاورها.

عشیرة ): وهو من م1894-م1825الشیخ علي بن عبد االله بن نافع المزروعي (
فرار التي كانت تحكم ممباسة ثم لجأ یرجع أصلها لقبیلة بني یاس العربیةالمزروعي، والتي

لى والده عبد االله، إلى مكةعلیهم فتوجه الشیخ إم، بعد انتصار البوسعید 1837منها عام 

الإسلام في (المؤتمر الدوليأعمال ، "الثقافي ودوره بالساحل الشرقي لإفریقیاجذور التراث ":) سیف الإسلام بدوي بشیر1(
.320، ص2006نوفمبر 27- 26)،إفریقیا

.312، صالمرجعنفس:) سیف الإسلام بدوي بشیر2(
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حیث عین بمنصب ، توجه إلى حضر موت لتلقي العلم على ید علمائها لمواطنه ممباسة
افعي، وتخرج عدد من م إنجازات الاجتهاد في المذهب الشاسة، وكان من أهقاضیا بممب

المنظمة وألف العدید من المؤلفات معارضا للمذهب الإباضي وتعالیمه، حلقاته الطلاب من 
)1(الأخرى أن تحذو حذو الشیخ.بالكثیر من المجموعات الإباضیة حذا مما 

ة.علدى المزار ةالتجار 1-3

إلا أن التأثیر العربي في ،ج كانت إسمیةنساحل الز الیعاربة علىبالرغم من سیطرة
استمر إلى جانب التجارة، حیث تأثرت بالوجود البرتغالي، فقد استمر ونشطالساحل ذلك

العرب یزرعون ویعلمون الأفارقة الزراعة، فغرسوا عددا لا یحصى من أشجار المانجو 
زراعة القطن والسمسم الهندي، البهارات الهندیة، صب السكر، وأدخلوا وقلأترجاو والرمان 

عرف العرب التجارة ، ویقول ابن حوقل: ")2(والأرز، وأتوا بكثیر من حیوانات بلداتهم كالإبل
مع إفریقیا منذ أمد بعید، ولما ظهر الإسلام وأصبح التاجر مسلما زاد النشاط التجاري بین 

عنى المسلمون یقوم به العرب، فقد كان شمال الصحراء وجنوبها، كما زاد النشاط الذي
وا من جقاییس، وأشاع التاجر المسلم حولهموالمكاییل والموازین والبالطرق والأمن وحددوا 

یحمله من مدنیة وبما ، ر الإسلاملفكبینه منارة وأصبح الثقة، فوجد ترحابا أینما حل
مع للانتشارلإسلام فرصة لبالجنوب من خیرة الناس فهیأ ذلك مساعدیه واختار، وحضارة
)3(التجارة.

كما أن الحالة الاقتصادیة في ممباسة كانت في أوج تطورها، حیث امتدت إلى 
المسقاة ها وشواطئ البحر الأحمر والخلیج العربي، وأشهر إفریقیةسواحل الهند ومجاهل 
یل من زنجبار جاهتموا بالزراعة فجلب أشجار النار الحزم وأفلاج، و بالرستاق والحزم بمدینتي

.323- 322ص ص،المرجعنفس:سیف الإسلام بدوي بشیر) 1(
.209) سعید المغیري، مرجع سبق ذكره، ص2(
.99بیروت، د ت، صمكتبة الحیاة، ، صورة الأرض) أبو القاسم ابن حوقل، 3(
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یث أشار تاجر ثلاثین ألف نخلة، وعمرت بالمدینة المصنعة، حبركاءوغرس في مدینة 
ة، م، فقال أن العرب حسنوا حالة المدین1805جاء إلى مسقط عام لوكرانجلیزي إسمه 

وكانوا مصدر الرعب لتجارة الهند، وكانت أوسع سفنهم وحصنوا أقلاعها بع استعادتها، 
)1(مدفعا وما بها واحدة.حمل سبعین ت

في شرق إفریقیا.ودورهم السیاسيالمزارعة المبحث الثاني: 

.والاستعمار البرتغاليالمزارعة 2-1

لما كان العرب على اتصال بساحل شرق إفریقیا منذ القدیم، توج هذا الاتصال بإقامة 
ممباسة، حیث سیماناك عانت من الغزو البرتغالي، لامراكز وممالك عمانیة إسلامیة، ه

، ولبى هذا م1649مام سلطان بن سیف الثاني أهلها طلب المساعدة والدعم من الإأطلق
داء، وتمكن من شن حملة ضد البرتغالیین وهاجم ممباسة، لكنه لم یتمكن من الأخیر الن

یلاء وبعد مرور خمس سنوات تمكن الإمام سلطان من الاستالاستیلاء على قلعة الیسوع.
فضلا عن الدعم والإسناد الذي قدمته له القبائل عل القلعة بعدما فرض حصار علیها 

)2(المحلیة الموجودة هناك.

م إلى مسقط، وقاموا بغزوها إثر عودة الإماالبرتغالیون مرة أخرى إلى ممباسة،عاد 
من الاستیلاء ن جهدا كبیرا في تحریر ممباسة، ولقد استطاع العمانیون وهذا ما كلف العمانیی

وحتى ،م1696مارس 13على قلعة الیسوع بعد حصار دام ثلاثة وثلاثین شهرا، أي من 
لتفوق الیعاربة النهایة ع وضعت دولة ، وبسقوط ذلك الحصن المنیم1698دیسمبر 14

مانیون في نهایة القرن السابع عشر على تعزیز ، فعمل الع)3(البرتغالیین في شرق إفریقیا
م لهم وطردهم من سواحل شرق إفریقیا، فتوقدراتهم البحریة لغرض مواجهة البرتغالیینقوتهم 

.68) عبد االله بن محمد الطائي، مرجع  سبق ذكره، ص1(
.85الرضا: مرجع سبق ذكره، صد) هناء عبد الواحد عب2(
.430) المعولي زیاد طالب، مرجع سبق ذكره، ص3(
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) حتى م1811-م1292ذلك في عهد الإمام سیف بن سلطان الملقب بقید الأرض (
حتى بالنسبة للأساطیل الهولندیة وإرباكأصبحت قوة عمان البحریة في عهده مصدر قلق 

بدأن یؤ )1(قرر قید الأرضعشر، لذالقرن الثامنوالبریطانیة في المحیط الهندي في ا
ى إلالشرقیة، حیث أرسلمستعمراتهم بإفریقیافقام هذا الأخیر بهجوم كبیر علىالبرتغال،
لكن ،مساعدة الانجلیزبومبي طالبین فهرب البرتغال إلى ، وأنزلوا قواتهم في برسوناسلسیت
لتجاریة لیس الصداقة واكتفاءهم بملاحظة شؤونهم اللإمام ثروا عدم التدخل مظهرینهؤلاء آ

الثامن في بدایة القرن":انتصارها في إفریقیة الشرقیةفا عمان بعد واص"مالیز"غیر، ویذكر 
، أصبح الد المحیط الهندي جمیعه، فمنذ أن طردوا البرتغعشر كان الأسطول العماني سی

سفینة أن تتحداهم فیه، وقد تأذىباستطاعة أيالبحر العربي یدار من قبلهم وما كان
ت من تملكهم بجرأة للمحیط هه العرب على تجارتهم من عرقلة أتالبرتغال والفرس مما وج

)2(جمیعه.

ناد قیادة الجیش إلى مبارك عشر قام الإمام سیف بن سلطان باسلثامن ل القرن الاخ
غادرة حصن القلعة سكان ممباسة مأضطربن غریب المزروعي، وبعد سلسلة من المناوشات 

لقلعة وقطعوا كل الإمدادات عن البرتغالیین للحیلولة دون وصول اعلى ابعدما فرض حصار 
عنها حالات هروب بین الجنود البرتغالیین لاسیما موت القائد ونة والذخیرة لهم نتج المؤ 

اسة بحلول ممب، وسقطتم1697لقلعة فضلا عن تفشي مرض الطاعون في القلعة ا
برتغالیین في أیدي العمانیین ویعد سقوطها نقطة تحول في ل للوهي تعد أكبر معق، م1698
شرق إفریقیا، إذ عزز من تفوق الأسطول العماني على الأسطول البرتغالي بعد حصار تاریخ 

عة وجعل سیف ابن سلطان على القلدام أكثر من سنتین وتسعة أشهر، بعدها تولى الإمام 
علیهم حتى نجح في طردهم من الحامیات تهاوتوالت انتصار من نفسه سیدا على ممباسة،

.85ذكره، صالرضا، مرجع سبق د) هناء عبد الواحد عب1(
.68-67) عبد االله بن محمد الطائي، مرجع سبق ذكره، ص ص2(
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ة جنوبا تحت سیطرة كلو حتى ي فأصبح خط الساحل من مقدیشوفریقشرق الإالالبرتغالیة في 
الحكم العماني.

بتعیین ناصر م1711سنة قام الإمام سیف ابن سلطان الأولوبعد هذه الانتصارات
مزروعي حاكما علیها، وهو أول وال من آل مزروع في البن عبد االله بن محمد بن عبد االله

تصف اوإكرامهم له لماوود أهلها بمحبة )، وقد حظي هذا الأخیر م1729-م1698عام (
ما ، وهذا )1(أنهم زوجوه ابنة أحد أعیان ممباسة، حتىالرغبةو سن المعاملة والإنصافبح

وتنسیق الجهود المشتركة ضد ة عمان، نالأفارقة وسلطیعكس روح التضامن والتفاهم بین
الاستعمار البرتغالي كما یسرت أیضا سرعة انتشار الدین الإسلامي بالشرق الإفریقي ما أدى 

امتزاج الحضارة العربیة الإسلامیة، ، التي هي من نتاج إلى نشأة وازدهار الحضارة السواحلیة
)2(.والثقافات القومیة المحلیة

وذلك بسبب،لمزروعي لم یستمر في حكم ممباسةبن عبد االله اأن حكم ناصرإلا
ممباسة لم جالكبار ر لكن،قائدا علیهم"اسیسارمب"، وتعیین اعتقاله على ید أحد جنود القلعة

الأمر ما أدخل الأخیرة في فوضى من الصراعات والنزاعات الأسریة ،حاكما علیهمیقبلوه
عودة م1728عام في ، فأعلنوا)3(أخرىعادة السیطرة علیهم مرة تغله البرتغالیون لإالذي اس

حكمهم على مدن الساحل الإفریقي بقیادة محمد بن سعید المعموري على إثر نداءات أهالي 
باتة وزنجبار وممباسة للحكم منیر من استعادةوتمكن هذا الأخممباسة لطلب الدعم العماني، 

.نائبا للإمام سیف بن سلطان، في حكم هذه الأخیرةم، ثم عین بعدها 1730العماني عام 

التي خلفها الأسطول وأباح المعموري لأهل ممباسة جمیع ما فیها من الأموال والغنائم
الأسطول ، مما أجبرفهم وبلاءهم الحسن في طرد الغزاةالبرتغالي غنیمة جزاء على موق

.186-185الرضا، مرجع سبق ذكره، ص صد) هناء عبد الواحد عب1(
.136) المرجع نفسه، ص2(
ه.نفس) 3(
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، لهنتیجة  إعصار مدمر تعرض نحو موزمبیق وفي طریق عودته دمّر البرتغالي للانسحاب 
، وأصبح حكام السواحل مستغلینتخلى البرتغالیون بعد ذلك عن محاولة استعادة ممباسةف

بعضهم البعض تحت سیادة عمان الإسمیة، فأصبحت السیطرة العمانیة إلى الشرق الإفریقي
شمالا، إلا أن تلك السیطرة لم تكن فعلیة، لأن من رأس دلجادو جنوبا حتى مقدیشوتمتد

حكمهم في تلك الجهات بسبب لممارسةعمان المتعاقبین لم یكن لهم أي دور واضح أغلب
ا على الشرق الإفریقي ما جعل سیادتهالیعاربة المشاكل الداخلیة التي تعرضت لها دولة 

)1(اسمیة أكثر ما هي فعلیة.

.البریطانيوالاستعمار المزارعة 2-2

،التاسع عشري لإفریقیا، إلا في القرن ن بأهمیة الساحل الشرقلم یشعر البریطانیو 
بالرغم من اتساع حركة السفن التجاریة والحربیة في المحیط الهندي منذ أن أصبحت شركة 
الهند الشرقیة والانجلیزیة القوة المتحكمة وصاحبة النفوذ المتفوق في الهند، فلم تدرك أهمیة 

تعمراتها في الشرقي من أجل حمایة مسإفریقیاأسیس محطات بحریة ثانیة لها في ساحل ت
أرادت أن تتخذ من إفریقیالأهمیة شرقبریطانیا هتانتبوعندما ،الهند وتجارتها الرابحة

مباسة القبطان د إلى م، فوصل وف)2(ممباسة مستعمرة لها لتعزیز قوتها في المحیط الهندي
ا ه، وهذ1239ربیع الأول 27بركتو" ورست في میاه ممباسة یوم ة "البارجفیدال" في "

هم القبطان عدو باسة تحت حمایتها، و نیة لضم ممن هو مندوب من الحكومة البریطااطالقب
بإرسال مرادهم إلى حكومة مومباي.

ي أوین" الانجلیز "نة المذكورة، وصل القبطانّ وفي السادس من جمادى الأخیرة من الس
خافوا من هجوم السید المزارعة صر رایة حكومته تخفق على ساریة قلعة ممباسة، لأن وأب

.136ص المرجع السابق، الرضا، د) هناء عبد الواحد عب1(
، جامعة أم القرى، المملكة رسالة ماجستیر، "السیاسي لسلطنة زنجبار الإسلامیةالتاریخ ") فاطمة السید علي بساك: 2(

.15، ص1989العربیة السعودیة، 
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یوخ فآل القبطان الوالي والش)1(یة بدون علمها.هم، ورفعوا رایة الحكومة الانجلیز سعید علی
جوم من أجابوه أنهم رفعوها بأنفسهم، لئلا یطرأ علیهم همن رفعتهم العلم البریطاني؟ فربأم

السید سعید بن سلطان وفي هذه المرة وصل جیش السید سعید بن سلطان.قبل جیوش 
خفق على القلعة، ثم نزلوا إلى ، فرأوا الرایة الإنجلیزیة تةعوعدده لمحاربة المزار ممباسة بعدته

)2(والبلاد بأمان، وقائد هذا الجیش عبد االله بن سلیم الظاهري.البر 

"أوین"لسنة المذكورة، نزل القبطان الثانیة من اوفي صباح الیوم السابع من جمادى 
العلم من مركبه، وتلقاه الأعیان، وذهب إلى القلعة، وتفاوض مع الوالي واعترف الوالي برفع

دى له الأسباب التي أدت إلى رفعه، ثم طلب من الوالي قبول الإنجلیزي من دون إذن، وأب
جاني جنوبا تحت بنمنجوسیني شمالا ونهر، ما بین رأسةعإدخال البلاد التي یملكها المزار 

نصت على ما یأتي:الاتفاقیةعلى عقد الطرفین، وأسفر الاجتماع)3(الحمایة البریطانیة

ل أن یسمح للرعایا البریطانیین بحریة التجارة في الممالك الداخلیة، وأن یقسم دخ–1
الكمارك مناصفة بین الطرفین المتعاقدین.

ق"." إلغاء تجارة الرقیون في مسألةمع البریطانیرعة المزاأن یتعاون -2

أن تتعهد الحكومة البریطانیة بإعادة جمیع ممتلكات ممباسة إلى والي ممباسة التي-3
انتزعها السید سعید.

سیا أن تضمن الحكومة البریطانیة توارث الحكم في أسرة المزروعي، وأن تعین وكیلا سیا-4
بالإقامة في ممباسة.

.214سبق ذكره، صصدر ) سعید المغیري، م1(
) نفسه.2(
) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3(
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أوین من خلال بنود الاتفاقیة التي لم تكن مقتصرة على إلغاء ف الكابتن أهداتجلت
ین الاقتصادیة والعسكریة، التي ستعود تیاحتجارة الرقیق فحسب، بل في أهمیة ممباسة من الن

طرة باسة وحده، وأنه في حالة من السیمة من خلال كمرك معلى بریطانیا بأرباح جم
رباح أكثر فأكثر، نظرا لوجود من ممباسة ستضاعف الألقریبةاالبریطانیة إلى جزر القمر 

، فإن ممباسة الإستراتیجیةن والتوابل والسكر في هذه الجزر، أما من الناحیة القطن والب
ستكون أفضل لبریطانیا من موزمبیق لسهولة الدفاع عنها ووجود میناء فسیح على 

)1(ساحلها.

من حكومته، فعین وكیلا یصله جوابما ثیمن الإجراءات المؤقتة ر جملة"أویناتخذ "
Emaryري ی"، وبعد وفاة الأخیر تقلد المنصب الوكیل أمرتیسریطانیا في ممباسة یدعى "بل

استغل أوین و ثلاثة جنود یساعدونه.قائدا للحامیة البریطایة، هناكجورج فلیسنوعی
نیا من وراء ذلك، فتِؤید  المزارعةفي أن تستفید بریطازارعةوالمالنزاع بین مسقطاستمرار

في الشرق المزارعة تنازل عنها سعید مقابل الحصول على امتیازات یعلى حساب السید 
)2(الإفریقي.

بتنفیذ هذه السیاسة دون أن یحصل على موافقة حكومته، فأخذ معه قام أوینكما 
شیوس لیحصل على الدعم یحاكم مور مبارك المزروعي أحد معاوني حاكم ممباسة إلى 

الكف عن بإلى حاكم مسقط یمنعهكتابة الالمتخذة ولینال موافقة حكومته، وقام بلإجراءاته
الذي وصل إلى فانزعج حاكم مسقط من تصرفات أوین ، ةعتضییق الخناق على المزار 

مسقط، وبادر بالكتابة إلى كل من حكومتي لندن والهند، مذكرا إیاها بصداقته لهما ومعبرا 
لا دون سیطرة ئضده، وأنه وقف حاالمزارعة الذي ساعد أوین عن استیائه من تصرفات 

.191صالمرجع السابق،) هناء عبد الواحد عب الرضا،1(
نفسه.) 2(
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ع العلم ، وقام برف، بل أنه تعاون مع المزارعةإفریقیایة على بعض مناطق شرق نالقوات العما
)1(في زنجبار.البریطاني على دار إقامته 

وبدورها بادرت حكومة الهند بتهدئة روع السید سعید مؤكدة حرصها على استمرار 
"، كما قام السید سعید بمقابلة أوینرفات الكابتن "ا أبدت دهشتها من تصعلاقتها به، وكم

، ولقد شاكیا له تصرفات أوینم1825الأول المقیم البریطاني في الخلیج العربي في كانون
أكد المقیم البریطاني له من صدق نوایا حكومته وأنها تستعین جاهدة من أجل سحب تلك 

حیال تقدیم ارعة، في الوقت الذي طال فیه انتظار المز لحمایة البریطانیة على المزارعةا
رأوااسة، لذلك الوكیل البریطاني في ممبلا عن تدخل إیمريفض،المساعدات البریطانیة لهم

النزاع الأسري الذي نشب بین سالم بن أحمد بن بتسویة أمرأن مصلحة بلادهم تقتضي
لممباسة وتوابعها، كما اتخذوا حینها محمد بن عثمان وأخیه مبارك، فبایعوا سالم حاكما 

ارواعتب، كان من بینها عدم تنازلهم عن قلعة المدینة، بریطانیاقرارات عدة بشأن العلاقة مع 
ء، وفقا فقط في تحصیل نصیب بریطانیا من كمرك المیناینحصردور الوكیل البریطاني 

بأن بریطانیا قد تخلت عن تنفیذها للوعود التي أیضاالمعقودة بینهما، كما توصلوا لاتفاقیةل
)2(إلى ممباسة.بمباقطعتها لهم بشأن إعادة

البحریة البریطانیة إلى ممباسة من قبل وفي تلك المدة صادفت وصول جي أرلند وهو من 
رغبوا رغبة صادقة زارعة، بأن المأدرك خطأ الوكیل البریطاني إیمريوالذي ،حكومة الهند

لندن بشأن هكذا فشلت خطط أوین حتى قبل أن یصل قرار و ة البریطانیة.في بقاء الحمای
أهدافه بشأن القضاء على ق التخلي عن شرق إفریقیا، مما أتاح الفرصة للسید سعید في تحقی

وذلك عندما كتب الشیخ ثانیة البریطانیة حاولوا استعادة الحمایة المزارعة ن ، كما أةعالمزار 

.192صالمرجع،نفس) 1(
) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2(
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ذلك دون جدوى، وبذلك أنسالم إلى الملك جورج الرابع مطالبا إیاه بتأكید الحمایة علیهم إلا 
)1(سعید.مرضاة للسید المزارعة تكون الحكومة البریطانیة قد تخلت عن 

.وأسرة آل البوسعیدالمزارعة 2-3

ا، وأجزاء حكمه في زنجبار ومافیا وكلوة وبمبأقام السید سعید مقر م1813في عام 
ها لاموا ومدینة بته لم ، غیر أن ممباسة وإخوانمرمىّ أخرى كثیرة، وبعض المناطق سواحل

مما ،إمبراطوریة على الساحلیتعارض وطموحه في إقامة ذلك وكان ،تخضع لهذا الحكم
ممباسة من حكامإلا أن لاء علیها، ورغم إدعائه بالحق في الحكم یستلاجعله یفكر في ا

بذلك، وكانوا یمارسون الحكم على أساس أنهم دولة مستقلة، وقاموا لم یعترفوا ةعیلة المزار قب
.)2(زروعيلسلطان سیف بن علي المللفا ن سالم بن محمد المزروعي والیا خبتعیی

بقیادة السید سعید )2(وبعد انسحاب الحامیة البریطانیة من ممباسة قام البوسعیدیون
إنذار إلى الشیخ سالم المزروعي طالبا منه الخضوع وتسلیم قلاع المدینة، بإرسالبن سلطان 

جوم للهاستعداداولم یأبه الشیخ المزروعي بذلك، بل سعى جاهدا لتقویة استحكامات المدینة 
، بادر علیهقوة الإمكانیات العسكریة العمانیةالشیخ المزروعي بعد حین بالمرتقب، ولما أیقن

ودفع كل الضرائب اده للاعتراف بالتبعیة العمانیةبرا إیاه استعدبالكتابة إلى سید سعید مخ
في حكم ممباسة والمقاطعات التابعة لها، ولیؤكد المزارعة المفروضة علیه بشرط استمرار 

.193) هناء عبد الواحد عبد الرضا، ص1(
.193مبارك بن علي الهناني، مرجع سبق ذكره، ص)2(
بن بن الفوتلى الأزد الكرام أهل التجان وأعلام، وفد بعضهم إلى الشام وإلى عمان، فالأزد هوإینتسبون :البوسعیدیون)2(

:حمید بن رزیق بن نجیب النخلي العماني:بأ بن یشجب بن یعرب بن هود، أنظرمالك بن زید بن كهلان بن سنبت بن 
، 1ج ،2016د م ن ،السلیمي، محمد حبیب صالح ومحمود بن مبارك .:، تحالفتح المبین في سیرة السادة البوسعیدین

.38-37،ص6ط
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ین من أتباعه إلى مسقط للتفاوض فیما بینهما سنة بادر بإرسال إثن،یخ سالم صدق نوایاهالش
.)3(إلا أن سیر المفاوضات وصلت إلى طریق مسدود ولم تسفر عن شيء،م1827

لى أراضیه، وضم ممباسة إالمزارعة إخضاعواصل السید سعید جهوده من أجل 
خرجت من مسقط مكونة من تسع سفن مزودة بالمدافع الضخمة، فشرع بشن حملة بحریة

، وعندما وصل إلى ممباسة، أبدىوالأسلحة وعدد كبیر من الجنود متولیا قیادتها بنفسه
مالسید سعید للجنوح للتفاوض معهاضطرشجاعة فائقة بالدفاع عن بلادهم ما المزارعة 

على متن البنود التالیة:

ونوا ، بشرط أن یكاجندی50للسید سعید ویترك فیه حامیة مؤقتة من تسلیم قلعة ممباسة–1
اتفاق أو تحالف.المزارعة من قبلیة بینها وبین 

یقیم الوالي وعائلته في القلعة كما كان سابقا.-2

یكون الملك السید سعید غیر أن الحكومة تكون للشیخ سالم في حیاته.-3

من یریده في إدارة الشیخ سالم ر یختاأن السواء، و تقسم العشور بین المتعاهدین على -4
ولما كان في نیة السید سعید القضاء على المزارعة قضاء مبرما لم یلتزم بالاتفاقیة الكمارك، 

الجنود فیها، عدادأوأخذ یزید من وحصونهاالسابقة الذكر وعمل على تقویة قلاع ممباسة 
رؤساء مشایخ تألیبات فیها ثم أتجه إلى كما قام بزیارتها وأظهر رغبته بإجراء إصلاح

علیها الشیخ ناصر بن سلیمان الإسماعیلي والي ، كما ولّىةعضد المزار الإفریقيالشرق 
من المعاهدة البوسعیدیة مخالفا للمادتین الأولى والثالثةلجزیرة بمبا، ومع كون هذا الأمر

.193 هناء عبد الواحد عبد الرضا، المرجع السابق، ص (3)
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بنقض أو ، فیتهموا ءبشيیأتوامن أن ایة الاحترام خشیة والیهم غالمزارعة مزروعیة، احترم ال
.)1(خرق المعاهدة

ء حكمه لممباسة باسم السید سعید في أثناالمزارعة الشیخ ناصر معاملة وأساء
الخصامةحدمشایخ وزعماء الطوائف ازدیاد الأى یهم، ولما ر منه الكف عن تعدیه علفطلبوا 

بالصلح على أن یكف المزارعة قبل تدخلوا لردم هوة الخصام، وبدورهمبینه وبین المزارعة،
كل واحد منهم عن التعدي على الآخر وأن یبعثوا بشكواهم إلى السید سعید، إلا أن الشیخ 

بل طلب من الشیخ سالم المزروعي بالتنازل عن حكم ممباسة ناصر لم یكترث لهذا الصلح،
یخ الطوائف علیهم، إذ لم یستجیبوا للأمر، وترجى بعض مشاسلیمه، وهدد بشن حربوت

یصله جواب السید سعید، إلا أن الشیخ ناصر ألح أن ما لالشیخ ناصر بتأجیل ذلك الأمر حا
، وذلك عن طریق ةعوقام بشن هجوم ضد المزار )2(السید سعید وجنودهمفي تنفیذ الأمر، وتقد

وصاحبة الساحل الحافل بالعصیان والتمرد ریتین ضد ممباسة بمركز المزارعةحملتین عسك
.على سلطة عمان

وقد تخصصت الحملة عن توقیع معاهدة م1828كانت في عام و :الأولىالحملة 
وقد اعتبر السید سعید هذه م،1828كانون الثاني 11فيسعیدوالسید ین المزارعةب

كانون الثاني17في ممباسة، وذلك عندما بعث في لى المزارعةانتصارا له عالاتفاقیة
یها بشائر انتصاره علىنقل فالمجاورةشیوخ ورؤساء المناطق الم رسالته إلى بعض 1828
له السید سعید على الوضع في ممباسة معتقدا أن الهدف الذي جاء من أجاطمأنو ،المزارعة

قد تحقق.

كم بمبا ناصر االخضوع إلى حبعد رفض المزارعةم1829كانت في عام :الحملة الثانیة
، الأمر الذي المزروعيد حاكما على ممباسة بدلا من سالمبن سلیمان الذي عینه السید سعی

.193) هناء عبد الواحد عبد الرضا،  مرجع سبق ذكره، ص1(
.194) هناء عبد الواحد عبد الرضا،  مرجع سبق ذكره، ص2(
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إلى أخرىعدوه انتهاكا فاضحا للاتفاقیة التي أبرمت مع السلطان، وبذلك عادت ممباسة مرة 
یفلح السلطان سعید في استعادة ممباسة  سیة العمانیة ولم شق عصا الطاعة عن الإدارة السیا

م، 1836حتى جاءت له الفرصة عام ، هذه المدینة وقبائلها المزارعةولقد ظلت عیناه صوب
الشیخ سالم وفاة  عقبالذي وقعأنفسهمانقسام المزارعةعندما استمر الصراع الأسري و 

.م1834المزروعي في ربیع عام 

ة.عزار سقوط أسرة الم2-4

م، دخلت هذه الأسرة في صراعات 1834سنة في بعد وفاة الشیخ سالم المزروعي 
خمیس بن أحمد بن عثمان وبین ومنازعات عدة حول حكم ممباسة بین أخ الشیخ الراحل

اشد من جهة أخرى مع اتفاق على تولي ر راشد بن سالم الذي اعتصم بقلعة المدینةابنه
ممباسة، فاستغل حاكم مقاطعة إلى معظم مقاطعاتت امتدت اباللحكم، غیر أن الاضطر 

وعارض حكم الشیخ راشد، وفضل حكم السید سعید، المزارعة الفرصة للثورة ضد كیلندیني 
المزارعة لأن حكمه أكثر استقرارا، فطلب من رؤساء مقاطعات الساحل تخلیصهم من حكم 

فیها على مشایخ ورؤساء ، واعتمد م1837في الوقت الذي قام السید سعید بشن حملة أخرى 
المعادین لحكم راشد بن سالم، ولذلك عرض على السید المزارعة وبعض الإفریقيالساحل 

فرض السید سعید، ولم یكن للإمام راشد إلى قبول فسعید تجدید الاتفاقیة السابقة الذكر 
تم على قلعة الیسوع، ولقد المزارعة الصلح الذي فرضه علیه، والذي ینص على تخلي 

)1(م.1837إخلائها بالفعل سنة 

بعد مرور عدة أشهر دعاه إلى تظاهر السید سعید بقبول راشد في الحكم، ولكن 
زنجبار وأخبره بأن یكتفي بحكم جزیرة بمبا أو یتخلى عن الحكم نهائیا، ویأخذ تعویضا قدره

السید سعید على التخلص نهائیا من رض، فحرص عشرة ألاف قرش، فرض راشد ذلك الع

.195هناء عبد الواحد عبد الرضا،  مرجع سبق ذكره، ص) 1(
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وقبض على خمسة وعشرون شخصا، أماالمزارعة ، فقام باعتقال أبناء أسرة ةعحكم المزار 
الباقي فقد فروا من الساحل وتفرقوا داخل البلاد، ولم یكن لهم أي حكم في عهد السید سعید، 

في ممباسة ، لكن لم یقض المزارعة وأخیرا حقق السید سعید هدفه في القضاء على حكم 
)1(في شرق إفریقیا.على نفوذ الأسرة 

.195هناء عبد الواحد عبد الرضا،  مرجع سبق ذكره، ص) 1(
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:خلاصة

كان لها دور حضاري ودیني وسیاسي في ساحل شرق المزارعة یمكن القول أن أسرة  
إفریقیا، حیث ساهمت في نشر الدین الإسلامي في كامل أرجاء ممباسة بكینیا، كما 

عددة المتبإسهاماتهماستطاعت هذه الأسرة المساهمة في الحضارة الإنسانیة في شرق إفریقیا 
في كافة المجالات خاصة المجال السیاسي، حیث كان لهم دور فعال في تخلیص المنطقة 
من المد الأوروبي الطامع في خیرات المنطقة، كما كان للمجال الحضاري والثقافي صدى 

اعلى الشعوب الإفریقیة، حیث امتزجت الحضارتان العربیة والإفریقیة لتعطي طابعاكبیر 
التيو العربیة والسواحلیةجعلت من ممباسة منبرا للعلم والثقافة،بامتیازا متنوعااریحض

في تاریخ شرق إفریقیا، وكان لهم دور في بناء اقتصاد المنطقة، اصدى كبیر أصبح لها
وذلك بفضل إسهامات التجار العمانیین الوافدین للمنطقة.



الفصل الثالث:

نماذج من شخصیات أسرة المزارعة.
الشیخ الأمین بن علي بن عبد االله بن نافع المزروعيالمبحث الأول: 

مولده ونشأته1- 1

نشاطه العلمي2- 1

أهم مؤلفاته3- 1

المبحث الثاني: عبد االله بن نافع بن مزروع بن عبد االله المزروعي

مولده ونشأته1- 2

الكتب التي ألفها2- 2

طلابه2-3

المزروعيالمبحث الثالث: نبذة تاریخیة عن الشیخ مبارك بن راشد 

مولده ونشأته3-1

إسهامات الشیخ مبارك بن راشد في شرق إفریقیا3-2



ةعنماذج من شخصیات أسرة المزار الفصل الثالث: 

48

الفصل الثالث: نماذج من شخصیات أسرة المزارعة.

یدي سعید بن سلطان آل البوسعالسید علي ید حاكم زنجبار المزارعة رغم انتهاء دولة 
منا قائما إلى یو لازال المنطقة المحلیة علىالمزارعةأسرةنفوذ وتأثیر لكن م، 1837عام 

ا أن استطاعو والسیاسة،ورجال الأدبوالعلماء هذا، بحیث أنجبت الأسرة العدید من الفقهاء 
ها في تاریخ شرق إفریقیا بفضل المجهودات التي قاموا بأعمالهمبصماتأسمائهم و یخلدوا 

سلامیةفي نشر الإسلام وفتح مدارس إمستمراكبیردورهم البقي في مجال التعلیم والثقافة، و 
ولة دفي و عامةریقیااستطاعوا من خلالها نشر الثقافة العربیة الإسلامیة في سواحل شرق إف

، التي خلفوهاالعدید من المؤلفات والمخطوطاتویظهر ذلك من خلال، بالخصوصكینیا
ن بوعبد االله بن نافع بن مزروع ومن بین هؤلاء الشخصیات نذكر الأمین بن علي المزروعي

عبد االله ومبارك بن راشد المزروعي.
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المبحث الأول: االشیخ الأمین بن علي بن عبد االله بن نافع المزروعي

.ونشأتهمولده1-1

ولد في ممباسة وهو من أسرة عمانیة شافعیة فاضلة یعود أصلها إلي قبلیة یاس 
وتوفي والده وهو في السن الخامسة من عمره، فرباه قریبه م 1897، وولد حوالي العربیة

فر إلى سبالعلمه مختلف الفنون اللغویة والشرعیة، قام الشیخ سلیمان بن علي المزروعي
من والشیخ أحمد بن سمیط، وبعد تمكنهرید العلامة عبد االله باكثیزنجبار ودرس على 

قرر العودة إلى مسقط رأسه ممباسة، وبدأ بنشر العلم ویؤلف الكتب ویصدر ةالعلوم الشرعی
م خلفا 1937م ثم تولى رئاسة القضاء سنة 1932وتم تعیینه قاضیا لممباسة علم ،الجرائد

حیث انتقل الشیخ الأمین بن ،م1949لشیخه، وبقي في هذا المنصب إلى غایة وفاته عام 
)1(علي المزروعي إلى رحمة االله.

.نشاطه العلمي1-2

بات اعلى كتالواسع هإطلاعبناء علىمین المزروعي العلمي تمیز نشاط الشیخ الأ
من الفلاسفة والمصلحین السیاسیین والدینیین، ومن أهم هؤلاء الكتاب الأوسط علماء الشرق

الكبیر أحمد راید سالم" المصلح "كما یذكر مین على الاستفادة منهم الذین أقبل الشیخ الأ
) مؤسس م1905-م1840)، والشیخ محمد عبده (م1897-م1839جمال الدین الأفغاني (

سین المخلصین مكان الشیخ الأمین من أكثر المتح، حیث)2(المدرسة المصیریة الحدیثة
.)3(لدعوة الشیخ محمد عبده وأرائه في الإصلاح

.11صالمرجع السابق،) محمد الشیخ علیلو محمد:1(
.54، صالمرجع السابق:) محاسن الحاج الصافي2(
نفسه.) 3(
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خ الأمینجذبت الشیسباب التي الأأحدولعل الفكر الحر الذي تمیز به الشیخ كان 
التي"،ةالصحیفسم "إتحت یةعمل على نشرها عن طریق إصدار نشر إلى قراءة مؤلفاته وال

عي زاید إقبال الناس علیها فكر الأمین المزرو تإقبالا كبیرا بین سكان الساحل، ونتیجة لت یلق
الأول دد عم، وقد صدر ال1931الإصلاح"، بدایة من سنة في إصدار مجلة أسبوعیة تسمى "

في ممباسة باللغتین العربیة والانجلیزیة، وركز العدد الأول على م1932سنةمنها في
فضائل الصحافة في مجتمع أصابه خیبة الأمل والركود السیاسي والاجتماعي، ونتیجة 
لإصداره مجلة الإصلاح أصبح الشیخ الأمین یمثل دور المصلح الذي تتلمذ على ید 

بات الأمین شكیب ا، وبدأ بنشر مقالات من كتآنذاكرزین مصلحي الشرق الأوسط البا
العالم المسیحي عف العالم الإسلامي وتفككه وتفوقأرسلان خصصها لمناقشة قضایا ض

)1(علیه.

لكنه نجح في ،وعلى الرغم من أن هذه المقالات لم تكن من تألیف الشیخ الأمین
عرض مقارنة بین وضع العالم الإسلامي عامة ووضع العالم الإسلامي في شرق إفریقیا 

، الأوروبيمون التقدم الحضاري في العالم لسكب الماأن یو النظر إلى ضرورةلافتا ،خاصة
صلاح في هذا المجال لأنه كان یمثل في نظره الدعامة الأساسیة التي یرتكز الإكما اهتم ب

ا برنامجه الإصلاحي، حیث أشار بوضوح إلى سلبیة التعلیم في مدارس تحفیظ القرآن علیه
في برامجها، والعمل على المنتشرة على طول الساحل الإفریقي موضحا أهمیة إعادة النظر

)2(. تطویرها

الإدارة البریطانیة وانتقد اتجاهكما اهتم بتدریس اللغة العربیة في المدارس الحكومیة،
ة الثقافطمس بأنها تحاول إخفاء التراث الإسلامي وبث الدیانة المسیحیة و واتهمهافي كینیا 

.55، صالسابقمرجع ال:) محاسن الحاج الصافي1(
)  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2(
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مین لدى الإدارة البریطانیة من أجل فتح مدارس ، غیر أن مساعي الشیخ الأ)1(العربیة
ن على إنشاء المدارس، حیث قام بمساعدة یالسواحلیحث یدریس اللغة العربیة فشلت، فأخذ تل

أحدثت بعد فترة وجیزة ثورة في مسار ،غزالي في تأسیس مدرسةالتلمیذه محمد بن عبد االله 
التعلیم بالمنطقة، إذ اهتمت بتدریس الدین الإسلامي واللغة العربیة بطریقة حدیثة كما قام 

بة خاصة لكي یستفید منها الشیخ الأمین بتدریس التلامیذ في مسجد ممباسة وفتح مكت
)2(التلامیذ.

واللغة الانجلیزیة والعلوم كما جعل هذه المدرسة تدرس العلوم الحدیثة كالجغرافیا
،م1936عام ارة البریطانیة في فتح المدارس للبنات في تمكن من الضغط على الإدو ، البحتة

سة غیر أن هذه الفكرة وجدت المعارضة من قبل بعض الشخصیات المحافظة في ممبا
جهده في إبراز هذه الفكرة في جریدة لا أن عمل إهمنكالسید علي بن سالم، فما كان 

بالحجج الدینیة بضرورة تعلیم الفتاة، وأن طلب العلم السواحلیین إقناعالإصلاح واستطاع 
)3(.فریضة على كل مسلم ومسلمة

الإصلاح" تناولت موضوعات "كما قام بنشر عدة مقالات في أعداد متفرقة من جریدة 
وانحطاط ترديركز فیها على إسهام الحضارة الإسلامیة في قیام الحضارة الأوروبیة وأسباب 

وهویتهم الثقافیة، وكذلك إبعاد الهجمة الصلیبیة على لیدهم وجذورهماالمسلمین لبعدهم عن تق
أكد على التعلیمیة القائمة على تعلیم العربیة، و أبناء المسلمین في المعاهد والمؤسسات 

مقررات تزود الطلاب الدارسین بالثقافة العربیة الإسلامیة من تضمین المناهج المدرسیة 

.55، صالسابقمرجع ال:) محاسن الحاج الصافي1(
.56) محاسن الحاج الصافي: مرجع سبق ذكره، ص2(
نفسه.) 3(
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في الثقافة الأوروبیة الوافدة في ظل السیطرة منابعها الأصلیة لمواجهة التحدیات المتمثلة 
.)1(الأجنبیة

إلى أن الجهود العلمیة التي قام بها العلماء العمانیون في ":صغیرونالباحثویشیر 
بسبب التحدیات الكبرى التي واجهت ،شرق إفریقیا لا تقل أهمیة عن أي فعل حضاري آخر

إفریقیا، ووضع هذه الدولة العربیة المسلمة تها في شرق النخبة العمانیة في زنجبار وملحقا
ن كانت دولة مستقلة أیاسیا واقتصادیا بعد سم1890تحت نظام الحمایة البریطانیة سنة 

ها على النظام ا حین وضعت الحكومة البریطانیة، یدءسو الوضعوازداد ،ذات سیادة
نة أدت إلى إضعاف التعلیمي في زنجبار وفرضت المناهج الدراسیة، بناء على تصورات معی

الجزیرة یرهم من مسلمياللغة العربیة ومادة التربیة الإسلامیة، وهذا ما اعتبره العمانیون وغ
قوص الخطر وكتبوا رسائل افدقوا نطلاب ومستقبلهم ومستقبل بلدهم،المساسا بهویة 

منبرا"الإصلاح"صفحات ، ومن هذا المنطلق جعل الشیخ الأمین المزروعي مناعتراض
المدراس القرآنیة، وبذلك یرى الشیخ المزروعي ضرورة هتمام بالتعلیم الإسلامي وتطویر لال

)2(تعلیم الطفل المسلم.

.أهم مؤلفاته1-3

إن معظم كتابات الشیخ الأمین المزروعي كانت تعبر عن حزنه العمیق من خطر 
الإسلامي كله تحت الذي أصاب العالم الإسلامي، حیث كان رأیه أن ینظم العالمالتدهور

انعقد مؤتمر القدیس، حیث أن كتابات الشیخ م1931لواء حركة إسلامیة موحدة، وفي عام 
الأمین عكست الترحیب بقرارات المؤتمر التي قادت بإتحاد جمیع المسلمین بغض النظر عن 
مذاهبهم ومدارسهم المتعددة، وحث على إنشاء فرع من مكتب القدیس في ممباسة، وإن 

"، النادي في شرق إفریقیاالإسلامیة"الدور الحضاري للعمانیین في انتشار الثقافة العربیة ) ) إبراهیم الزین صغیرون: 1(
.05، صم2015أكتوبر 25،أشرعتالثقافي في 

.06بق ، صاسالمرجع ال) إبراهیم الزین صغیرون، 2(



ةعنماذج من شخصیات أسرة المزار الفصل الثالث: 

53

الشیخ الأمین للإسلام في شرق إفریقیا كان وافرا أیضا، فالمدارس الخاصة التي كان عطاء
جت الكثیر من الأبناء المسلمین بالساحل، كما عرف الشیخ بأنه كثیر الأسفار في یرعاها خرّ 

نواحي شرق إفریقیا، حیث عمل على تشجیع إنشاء المدارس ومراكز تحفیظ القرآن الكریم 
)1(ي الأماكن التي كان یحل بها.وإنشاء المساجد ف

تاریخ تحت عنوان "المزارعة ومن أكثر المجهودات هو تألیفه لكتاب یتحدث عن أسرة 
أسرة المزارعة في سواحل شرق إفریقیا"، حیث قام بتألیفه بالسواحلیة المكتوبة بالحرف العربي 

، من الآن محفوظظنونه مفقودا لكن كان بعض الباحثین یو لقرن العشرین، قبیل منتصف ا
في المزارعة لحكم د تاریخا جیدا عالمكتبات البریطانیة، حیث أنه یبین الكتب التي في 

، وبالإضافة إلى تألیفه للعدید من الكتابات في )2(ممباسة في القرن الثامن عشر المیلادي
، وإن مؤلفاته تعتبر من أولى المؤلفات التي كتبت شرح المسائل المتعلقة بالسواحلیة

المؤلفات، حیث لقیت إقبالا من الكثیر من المسلمون بالسواحلیة عن الإسلام، وانتشرت هذه
ومن أهم تلك المؤلفات نذكر:، في الساحل الإفریقي

.tafsir ya jazu Ama...تفسیر جزء عمّ –1

)ma halaliama wbnyaMaji.)3...أسماء الحیوانات التي یحل لنا أكل لحومها-2

Dini ya Islamالإسلامي...الدین -3

.Uwomgogi wakinasichiya makin islamالقیادة في المسیحیة والإسلام...-4

Mtume mouhamed katikaالنبي محمد في الكتب المقدسة...-5 vitabu intuknge

.56) محاسن الحاج الصافي: مرجع سبق ذكره، ص1(
حولیة ، "إشكالیة المخطوطات التراثیة المكتوبة بالحرف العربي للتراث السواحلي نموذجا") عبد االله عبد القادر محمد: 2(

.80، ص2016مركز یوسف الخلیفة للكتابة اللغات بالحرف العربي،، الحرف العربي
.56، ص المرجع) نفس3(
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masono ya...الدراسات الدینیة الجزء الأول-6 dinit jugu ya kwanga a.

.masono dini ll jugu ya pili  aالجزء الثاني...الدراسات الدینیة-7

.masono dini lll jugu ya tata a...الدراسات الدینیة الجزء الثالث-8

.Knsa cha miraji...قصة المعراج.-9

.Faidaya zanikka.فائدة الزكاة..-10

n’dowma talaka...الإسلامیةالزواج والطلاق في الشریعة-11 katika schoria ya

ki islamis.)1(

ث المیرالشیخ الأمین بإتمام أحد مؤلفات محمد بن قاسم المزروعي بعنوانكما قام ا
.mimalch katika charia ya ki islamisفي الشریعة الإسلامیة

ویتضح من خلال المؤلفات أن الشیخ عكف على شرح عدة مسائل تتعلق بأصول 
بالعادات المحلیة، ومن ناحیة مشوبةبصورة صحیحة وغیرالشریعة الإسلامیة، ویطبقها 

أخرى عكست كتاباته ثورته على بعض الممارسات عند السواحلیین، فقد انتقد بعض العادات 
ة لا تستند على تعالیم صوفیة وتقبیل أیدیهم واعتبرها بدعلدیهم، مثلا كالخضوع لرجال ال

ا ضد الأفكار الإصلاحیة الأشراف لذین ثارو ریعة الإسلامیة، وكان من خصومه االش
ة على یحملة ضار في شمال الساحل الكیني، حیث شنوا)2(الحضارمة من جزیرة لامو

مثال الشیخ عبد االله رد علیهم عن طریق تلامیذه المعروفین أالالأمین بواكتفى الشیخ، أفكاره
ومن أشهر مؤلفات الشیخ الأمین التاریخیة مخطوطاته التي تحتوي على .صالح الفارس

.57محاسن الحاج صافي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
ن في الاختلافمكبعدائهم التقلیدي لممباسة وذلك یهي جزیرة في شمال الساحل الكیني، عرف أهل لامو لامو:)2(

.59، ص محاسن الحاج صافي مرجعأنظرالمذهبي والسیاسي للمجموعتین السواحلیتین،
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في شرق إفریقیا، حیث كتبت هذه المخطوطة باللغة العربیة ونقلت إلى المزارعة تاریخ أسرة 
)ui of membasarHistory of the maz.)1بعنوان الانجلیزیة

التي تشیر المزارعة حیث یحتوي الفصل الأول من النسخة المترجمة على شجرة نسب 
أصلهم إلى زید بن یرجعقد تفرعوا من أربعة عشر فرعا إفریقیامن شرق المزارعة إلى أن 

لى سبأ بن یعرب بن قحطان سلالة القبائل وترجع إكهلان بن عدى بن عبد شمس بن وائل،
بن ناصرن مفي شرق إفریقیا بدءا المزارعة القحطانیة، ثم یسترسل بعد ذلك في شرح أقسام 

وحتى الوالي الرابع ،الأحد عشرالمزارعة عبد االله بن محمد بن عبد االله بن كهلان أول ولاة 
ا، غزى، ملندى، دار غفي ممباسة زنجبار، بمبا تكاونعشر والمنتشرة في أنحاء شرق إفریقیا 

)2(السلام.

عمان وتاریخ هجرتهم منها إلى فيالمزارعة رض المخطوط أیضا لمواطن عتوی
في الساحل وعلاقاتهم مع المزارعة الساحل الشرقي لإفریقیا، ثم إلى امتداد سلطان 

ببریطانیا.المزارعة البوسعیدین في زنجبار ولامو ومع أل النبهان في باتي، وبمبا ثم علاقة 
م، كمسألة تاریخ الشیخ الأمین كذلك في مخطوطته لبعض المسائل الخلافیة وتاریخهتطرقوی

عن عمان والخلاف حول الأحداث التاریخیة أثناء المزارعة لال قوموضوع استالمزارعة هجرة 
)3(لبمبا.المزارعة ولایة 

أمثال عبد االله بن نافع المزارعة على مجموعة علماء كذلك الضوء المخطوطسلط 
في عهد الوالي سالم بن أحمد وخلیفته، وقد عاش عبد االله بن المزارعة الذي كان مستشار 

علمائها في القرن التاسع لها بكبار خلااتصلنافع لفترة في مكة تقدر بحوالي تسع سنوات، 
ي الشیخ عثمان حسن الدمیاطي وشیخ أحمد بن أحمد بن محمد الدمیاطمن أمثال،عشر

.57، صمحاسن الحاج صافي، مرجع سبق ذكره ) 1(
. 58، صنفسهمرجع ال) 2(
نفسه.) 3(
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عبد االله بن نافع مؤلف " التحفة المرضیة أحمد بنالمزارعة وكذلك من علماء أسر .وآخرین
المؤلف دراسة خاصة لعلم تركیب الكلام وتكوین الجمل، قام نفسبمختصر الكلمة الوفیة"

على ات، وأعد موجزا في تراجم أسماء أهل بدر، كما أعد تعلیقا بالتعلیق على دلائل الخیر 
العلماء مثل سلیمان بن شیر المخطوط إلى عدد آخر من یو ،للترمذيخصائص الحمیدة ال

)1(م، والشیخ العالم عبد االله بن علي بن مبارك.1931-م1910علي قاضي قضاة كینیا في 

كما یتضح مما ذكرناه سابقا ذات قیمة تاریخیة نادرة، مخطوطة الشیخ الأمینإن 
وهي تحتاج إلى تحقیق ومقارنة بالدراسات المتعددة حول تاریخ الساحل الشرقي والتواریخ 
المتعددة لبقیة الأسر المنتشرة على طول الساحل، تلك الدراسات التي مازالت موجودة بحوزة 

)2(بعض الأسر.

في عهد الوالي سالم بن المزارعة رض إلى بعض المسائل مثل تاریخ هجرة عتكما ی
أحمد وخلیفته، ولهذا المخطوط قیمة تاریخیة نادرة، وهي تحتاج إلى تحقیق ومقارنة 
بالدراسات المتعددة حول تاریخ الساحل الشرقي، ویعتبر الشیخ الأمین بن علي بن نافع 

الذین لعبوا دورا هاما في نشر للإفریقیینشرقي المزروعي قد برز كأحد علماء الساحل ال
ة في ممباسة وهذا ة الإسلامیة، واستطاع أن یحقق شهر الإسلام والتركیز على الثقافة العربی

)3(من خلال مجهوداته.

.58محاسن الحاج الصافي، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
نفسه.) 2(
.59، صالمرجع) نفس3(
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المبحث الثاني: عبد االله بن نافع بن مزروع بن عبد االله المزروعي

.مولده ونشأته2-1

، وكان عالما كبیرا في وقت الحاكم سالم بن عهد السید برغشرا في العلم في كان بح
م)، وهو الذي كان 1835-م1825ه) (1251-1241أحمد بن محمد بن مزروع ( 

عندما قام بترجمة مؤلف مخطوطة وقد أشار محمد بن قاسم المزروعي شاعرهم الكبیر، 
مزروع بن عبد االله الذي إلى أن العلامة الشیخ عبد االله بن نافع بن،المزارعةتاریخ ولایة 

حمد ومن بعده هو في عصر الوالي التاسع سالم بن أالمزارعة كان أحد المستشارین في دولة 
)1(.المزارعةأول من انتحل المذهب الشافعي من جماعة 

م، انتقل إلى 1837-ه1252في شهر شعبان عام ارعةحیث إنه عندما هزم المز 
راسة عند الشیخ عثمان مد، فبدأ الدحمعه ولدیه علیا وأله فیها، وصحب مكة واتخذ مسكنا 

یا وهو أول مزروعي یصبح نصار سطي والشیخ أحمد دهلان، عاد إلى ممباسة و حسن الدمیا
كانوا إباضیي المذهب، أما المزارعة ، لأن )2(الآخرین إلى الذهب السني، وكان یدعواسنیا
الشافعي في أواخر قلدوا مذهب الإمام فالجزیرة الخضراء ةعوبعضا من مزار ةممباسةعمزار 

بن سعید، كما أن أولاد علي بن خمیس وأولاد الشیخ علي بن عیسى دولة السید برغش
)3(على مذهب الإمام الشافعي أیضا.واكانفبزنجبار البروانه

م یدرس عند 1825-ه1241ولد في ممباسة الذيوكان الشیخ علي بن عبد االله
لعلمیة سبع سنوات، وحینئذ توفي الشیخ علي بن محمد السروري، فدرس عنده شتى الفنون ا

الشیخ عثمان بن حسن الدمیاطي حتى في نهایة ، فانتقل إلى الدراسة مع أبیه عندملهمع

.218- 217بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
نفسه) 2(
.229) سعید المغیري، مصدر سبق ذكره، ص3(
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ناء الشحر توفي م غادرا مكة عائدین إلى ممباسة، وعندما وصلا می1845-ه1261السنة 
دیسمبر 07ه الموافق 1262ة جمن شهر ذي الح17الشیخ عبد االله بن نافع في یوم 

)1(م.1845

سنوات، ثم عاد مرة نيمدة ثماالشیخ علي إلى ممباسة فمكث فیها وبعد الدفن رجع 
مزیدا من العلم، فوجد أن الشیخ م، حتى ینال1853-ه1270كة في عام أخرى إلى م

بعض العلوم قد توفي، ولذلك درس عند المشائخ الآخرین هناك؛ الشیخ علي درس عثمان
إلى مكة ه الإجازة، ورحلته الأخیرة عند الشیخ أبي بكر بامطرف بمیناء المكلا (الیمن)، ومنح

، وفي هذه المرة درس كثیرا أحادیث الرسول صلى االله م1858-ه1275كانت في عام 
بن ناصر الیمني، ودرس الفقه عند الشیخ محمد النبراوي، علیهم وسلم عند الشیخ محمد 

مكة الكبیر الشیخ لي اودرس المنطق عند الشیخ نور علي سلیمان الهندي، كذلك التقى مع و 
)2(.محمد سعید بشار

قاضیا في وبعد أن رجعوا إلى ممباسة في هذه المرة تمكن فیها ودرس، وكذلك صار
واستمر مع جماعة الشیخ راشد بن نافع بن علي م، 1870-ه1287ممباسة إلى سنة 

م، وقام بتدریس المذهب الشافع طالما وجد آنذاك 1875-ه1292إلى عام المزروعي
النظام تالتي خالفیخ علیا كان جادا في إنكار الملل مشایخ على المذهب الشافعي، لكن الش

أدخلت البدع في الدین أنكرها، تقالید) السواحلیة التيلل (لتي تتعلق بمِ االإسلامي، فالأشیاء 
الساعة التاسعة، وبعد كان یدرس في مسجد " باشیخ" من الساعة السابعة صباحا إلى و 

)3(.صلاة العصر

219) بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص1(
.221صالمرجع نفسه،) 2(
) نفسه.3(
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ومن وفي عهد السلطان ماجد رحل الشیخ علي إلى زنجبار ودرس في مسجد غوف، 
على الكتاب المسمى غة في رؤیة الباري سبحانه وتعالى)، یرد الدروس السابهنا ألف كتابه (

ي الكبیر للسید ماجد المسمى الشیخ محمد بن لقاضة الدامغة) الذي ألفه الشیخ اص( الخلا
هل رأیت ي إلى زنجبار قال له السید ماجد:عندما رحل الشیخ علف،علي بن محمد المنذري

سید قال له النعم رأیته" فالشیخ ابن علي؟" فأجابه قائلا: "الخلاصة الدامغة الكتاب الذي ألفه
كم لأجبت"، قال له السید : "لولا احترامي لمذهبهل تستطیع أن تجیبني؟" فأجابه قائلاماجد: "
ب الشیخ محمد لتجیب"، فشكره فقال للسید ماجد أن یحضر له الناس لكي یجیآذنتكماجد: "

لطان برغش سلطان ماجد استطاع أن یتحمل تلك المعارضة، ولكن السأمام الناس جمیعا: 
رأى أن الشیخ علیا مهدد لسلطته ومكانته: الشیخ علي لم یقتنع ، بللم یقبل تلك المعارضة

بتدریس الدین في مدینة ممباسة فقط، بل سافر إلى زنجبار ( أنغوجا وبیمبا)، وأسس هناك 
)1(.لحبسهةبرغش بغضا، وخطط مكیدىعلمدرسة، ذلك الفعل زاد

ارعةلى بمبا لزیارة أقاربه المز م ذهب الشیخ علي إ1887-ه1305وفي عام 
وتخلوا على مذهبهم واتبعوا مذهب الموجودین هناك، وأسس مدرسة درس فیها هؤلاء الجماعة 

الشیخ علي السني، ولما سمع السید برغش أن الشیخ علي في بمبا ویدرس المذهب المخالف 
أمامه وعندما امتثل ،به إلى زنجباروالإتیانلمذهب السلطنة أرسل باخرة كاملة للقبض علیه 

جابه الشیخ علي: " إن شاء االله موت أنا في ملكي"، فأسأسجنك إلى أن تموت أو أ: "لهقال
من ید برغش، لذلك أطلق الشیخ علي حرا توفى السأنالسجن إلى في مكثف، "لیس بعیدا

)2(السجن في عهد السلطان خلیفة بن سعید.

.221) بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص1(
نفسه.) 2(
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.الكتب التي ألفها2-2

السابغة في مسألة رؤیة الباري سبحانه وتعالى.الدروع –1

شرح دلائل الخیرات.-2

ذي.شرح وجیز لشمائل الترم-3

هل بدر.ترجمة مختصرة لأ-4

)1(، لأن ینقل به تفسیر القرآن من مشایخه.لابنهه) الجلالین الذي كتبتفسیرنسخة (-5

وفاته:

ه/ 1312صفر 12توفي في الیومو سنة، 72عاش الشیخ علي بن عبد االله 
)2(.م1894أغسطس 04الموافق ل 

بته.طل2-3

الله رسوا عند الشیخ علي بن عبد ادالكبار في الشرق الإفریقي الذین من ضمن السادة 
:نجدفي ممباسة فقط 

م):1909ه/ 1327-م1849ه/ 1266د بن قاسم المصري ( الشیخ محم.1

في تدریس زملائه الطلاب ةمكانخذ الكبیر للشیخ علي بن عبد االله، وألب اهو الط
حمد سلیمان بن علي المزروعي، والشیخ أبعد وفاة شیخهم، ومن ضمن زملائه الشیخ اجمیع

.222- 221) بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص ص1(
نفسه.) 2(
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سنة منذ وفاة شیخه إلى أن توفي 16ملومري الذین درسوا كثیرا عنده، تولى التدریس لمدة 
)1(هو.

- م1867ه/1284الشیخ سلیمان بن علي بن خمیس بن سعید المزروعي ( .2
م):1936ه/1355

بعد وفاة شیخه علي صار شیخا لزملائه الطلاب، عندما كان شیخه في السجن ذهب إلى 
بمبا للتدریس.

م ماإ في ممباسة وبمبا، وكان خطیب و أقام:ريالشیخ راشد بن علي بن راشد المنذ. 3
باسة.ممسجد المنذري بم

بل لهم قمسكنا"أنغوجا"آباؤه اتخذ :الشكور بن محمد بن عبد الرزاقالشیخ عبد االله. 4
رة، في عمارة تاریا الكبی"ینيأمكوناز "عهد السلطان سعید، ولد الشیخ عبد الشكور في حي 

إلى وفاته، وارتحل إلى حضر وعندما بدأ دراسته ذهب لیدرس عند الشیخ سلیمان الحیات
لقي موت ومكث فیها مدة طویلة، وتلقى دراسته في رباطه، وكما ذهب إلى بلدان أخرى لت

تعلیمه.
خه،ه شیمن بمبا، واصل العمل الذي خلف: الشیخ علي بن عبد االله بن علي المنذر. 5

م.1915ه/1334إلى أن توفي في عام 
ار صلابنته، ولهذا : حفید الشیخ محي الدینالشیخ أحمد بن عبد القادر القحطاني. 6

نزانيمیثائل الفقه وكان یدرس في ضاحیة لیندي الجامع، عالم في مسخطیب مسجد ما
صباحا وبعد العصر.

.223صنفس المرجع،) 1(
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بعد أن درس عند الشیخ علي بن عبد االله وعلم دخل في یها بن سیرو:الشیخ ش. 7
سكان تنغا النائیة إلى الإسلام وتدریسهم، إلى أن توفي في عام لعملیة دعوة 

)1(م.1909ه/1327

بن راشد المزروعيالمبحث الثالث: نبذة تاریخیة عن الشیخ مبارك 

مولده ونشأته3-1

م، والشیخ 1834ه/1250ممباسة راشد بن سالم محمد المزروعي في ولد مبارك بن
االله المزروعي الكهلاني، أحد أبناء الأسرة د بن عثمان بن عبد ممبارك بن راشد بن أح

ده سالم بن وج،السید سعید بن سلطان البوسعیديالمزروعیة التي حكمت ممباسة قبل مقدم 
م، ووالده 1826ه/1241أواسطأحمد هو الوالي التاسع على ممباسة والذي تولى الحكم في 

مع خمسة م1837سنةوالذي اعتقله عساكر السید سعید في،هو الشیخ راشد بن سالم
في مسقط بعدها تمكن وأرسلوا إلى زنجبار، ومنها نقلوا إلى حتفهم المزارعة وعشرین فردا من 

)2(في ممباسة.المزارعة عید سلطان عمان من القضاء على حكم السید س

الشیخ مبارك بن راشد في شرق إفریقیاإسهامات 3-2

:الشیخ مبارك بن راشد والي غاسي.1

والثانیة في منطقة تكؤنغ، إحداهما في غاسي،في تأسیس إمارتینالمزارعة لقد نجح 
أخذ یتطلع لیكون له نصیب في الصراع على الحكم لما كبر الشاب مبارك المزروعي،و 

في عهد السید سعید له بارك في غاسيفقد عاش الشیخ موإعادة توحید أسرة المزروعي،
أومبا" إلى الداخل على بعد عدة أمیال من لمنطقة الساحلیة الممتدة من نهر"على افعال نفوذ 

.224) بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص1(
.72بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص ص) 2(
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الدوروما" القبائل الإفریقیة منها "الدیجو" و"دید من ممباسة، وكذلك كان له نفوذ واسع على الع
مقاتل.1100در عدد قواته في حدود وكانت تق

على الرغم من أن الشیخ مبارك بن راشد المزروعي ثار ضد الأسرة البوسعیدیة و 
الحاكمة في زنجبار، إلا أنه كان یخضع لسیادة السلطنة العربیة في زنجبار، وعلى جانب 

بالقبائل الإفریقیة، فإنه كان من المزارعة قات الواسعة التي تربط آخر فإنه نتیجة للعلا
، )1(حتى تتحسن العلاقة بالسلطاتم رض للخطر یجد الملجأ لدیهعتیالسهولة بمكان عندما 

إثارة المتاعب لهم والثورة ندفع بسلاطین زنجبار إلى محاولة التقرب إلیه لإبعاده عمما
دب صراع بین والي ممباسة شهریة قدرها ألف روبیة، وقدمنحة ضدهم، بل إنهم دفعوا له 

المعین من قبل السید ماجد والشیخ مبارك المزروعي عندما حاول الأخیر أن یوسع نفوذه، 
مما اضطر السید ماجد قطع المنحة عنه، وكان لوفاة السید ماجد أثرها في هدوء الوضع.

:الشیخ مبارك بن راشد والشیخ سالم بن خمیس. 2
ت لدیه رغبة جامحة لتوحید كانمبارك بن راشد كان طوال عمره ذا نزعة للثورة،الشیخ

سنةالأسرة المزروعیة، وإعادة ترتیب البیت المزروعي إلى ما كان علیه الحال قبلفرعي
سیطر على یم، أي قبل سقوط الحكم المزروعي في ممباسة، وقد نجح في أن 1837

" المزارعة من رلمصلحته الفرع الأصغى تدخل السید سعید بن سلطان ما أدى إلم"تكؤنغ"، 
)2(.ةتكؤنغ" حال دون توحید فرعي للأسر 

:الشیخ مبارك راشد والسید برغش. 3

م) مقالید الحكم بعد وفاة شقیقه السید ماجد، ولم 1888-1870تولى السید بن سعید (
شن م، قام ب1871ش، وفي عام ن راشد المزروعي بسلطة السید برغیعترف الشیخ مبارك ب

.72مرجع سبق ذكره، ص ص) بنیان سعود التركي، 1(
.73، صالمرجع نفسه) 2(
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حملة ضد الشیخ مبارك توجیهممباسة، مما دفع السید برغش غارات على المنطقة المجاورة ل
ى مسافة تین في بلدة مؤیلي والتي تقع علبن راشد المزروعي، وبالفعل دارت معركة بین القو 

بن مبارك.من إیقاع الهزیمة براشد باخشوینواليمیلا جنوب ممباسة، وقد تمكن 20

م، ثار الشیخ مبارك بن راشد المزروعي مرة أخرى، إلا أن قوة مكونة 1872وفي عام 
فردا من البلوش التابعین للسید برغش دفعوا بالشیخ مبارك بن راشد المزروعي 4000من 

بالإذعان للسید برغش، وهو الوعد أجبرت الشیخ مبارك على أن یعد ، كمايإلى بلدة مؤیل
م ثار الشیخ مبارك ضد السید برغش 1873نه في عام یستطع المحافظة علیه، إذ ألذي لم ا

م للقضاء على تجارة الرقیق، إذ كان العرب 1873وأعلن العصیان بعد توقیع اتفاقیة 
الإقطاعیات الزراعیة یعتمدون على والسواحلیون والهنود، وعلى وجه الخصوص أصحاب 

الشیخ مبارك المزروعي وغیره من الزعماء المحلیین أنأضف إلى ذلك .الأرقاء كأید عاملة
من الفوائد المادیة من خلال )1(وكانوا یحصلون على العدیدالعبیدكانت تمر بمناطقهم قوافل

.محاولة للقضاء على تجارة الرقیقأن یقاوموا أييهذه التجارة المربحة، ومن الطبیع

طلب الشیخ أنوقد وصلت بین السید برغش والشیخ مبارك بن راشد المزروعي إلى 
وبما أن بریطانیا لم تكن ترغب الحماسیة البریطانیة،القنصل العام البریطاني جون كیركمن
ك على الشیخ مبارك المزروعي بأن قتها بالسید برغش فقد كان رد كیر علاإضاءةفي

مزروعي لیتدخل بین الثائر وسلطانه، كما رفض الشیخ مبارك الا البریطانيالقنصل العام 
والذي لا یثیر متاعب المزارعة من الفرع الأصغرعرضا بأن یستقر في تكؤنغ"، حیث یوجد 

وضع ء، وكان السید برغش یرغب من خلال عرضه هذا یمیل إلى الهدو للإدارة الزنجباریة، و 
السید برغش رسالة إلى الشیخ مبارك بن كما أرسل ،تحت رقابتهالشیخ مبارك بن راشد

، إما الاستقرار في زنجبار أو السماح له بالسیطرة على أحد موانئ الساحل، وإلا اضطر راشد

.74-73) بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص1(
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شیخ مبارك، والذي إلى اللجوء إلى السلاح لفض النزاع وإنهاء الصراع بینهما، وكان جواب ال
التي سبق وأن أعترض على تكؤنغ"، و ما السماح له بالاستقرار في "إأغضب برغش، هو 

ي متحدیا الاستقرار بها، وإلا فإن لغة السلم هي الفصل بینهما، وكتب الشیخ مبارك المزروع
شاء وكانت نبرة التحدي تلك مشكلة السلطنة تال لنتقاتل عندما السید برغش قائلا له: تع

)1(العربیة في زنجبار وبالذات تجارة القوافل إلى الداخل.

علاقة الشیخ مبارك بن راشد مع السید برغش بین مد وجزر، حتى وقد تأرجحت 
لى السید برغش للمعالجة، وبالفعل عقد اتفاق بین إل الشیخ مبارك الشیخ مبارك ابنه أرس

مبارك بن راشد بالاستقرار في غاسي، وكان عنه السماح للشیخ تمخض الطرفین، والذي 
لتعزیز العلاقات، والتي زیادة الیكرر شجعه على أنأنة ابن الشیخ مبارك لنجاح زیار 

ى إلى تحقیق مصالحه على حساب الآخركل منهما یسعأنسرعان ما كانت تتدهور بسبب 
)2(حتى وإن اضطر إلى اللجوء للغة السلاح.

م، عندما قام السید برغش بزیارة لبریطانیا، حاول الشیخ راشد بن 1875وفي عام 
تعزیز موقفه بإثارة القبائل الموالیة له للقضاء على السلطة العربیة في زنجبار، ولكنه مبارك

قام بها نائب السید برغش في زنجبار، وهذا ما أدى إلى فشل في مسعاه بسبب التدابیر التي
حد ما قوة إلىللواليتبینو مبارك بن راشد ضد سلطان زنجبار، الشیخ فشل تلك الثورات

زعماء تلك الثورات، كما إنها تبین أیضا ضعف إنهاءغش وتصمیمه علىالسلطان بر 
)3(.راشد وعدم تطور أسالیبه القتالیةإمكانیات الشیخ مبارك بن 

" التي تقع مكنفینىراشد بن مبارك إلى بلدة "ال الشیخكانت نتیجة هذه الواقعة ارتح
"، حیث رحب به سائى"الوجالة" و"ضیفا على قبیلةمالیندي"، ونزلبالقرب من مدینة "

.75نفس المرجع، صبنیان سعود التركي، ) 1(
.76- 75) المرجع نفسه، ص2(
نفسه.)  3(
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لى تجمیع جیش لتعزیز موقفه في ورجاله، وبقى هناك لمدة عام مكرما معززا، وعمل ع
الشیخ راشد بن مبارك، ولهذا أعد جولات الصراع القادمة، وقد علم السید برغش بما یقوم به 

ریة سلیمان نجباجیشا للتصدي للشیخ، وبالفعل التقت القوتان وكان على رأس القوة الز 
الهزیمة بالشیخ مبارك إلحاقالمعولي"، وقد تمكنت قوات السید برغش من العماني المعروف "

)1(بن راشد المزروعي.

ناحیة حتمیتهم بالتوجه مع 1877ه/1294قام الشیخ مبارك بن راشد في عام 
راشد المزروعي شقیق بنانیقودهم زهر بثلاثمائة شخص، كان من معه"مؤیل"، ویقدر عدد

الشیخ مبارك بن راشد المزروعي، والتحمت القوتان، حیث نجحت قوات المزروعي بعد 
یخ معركة حامیة من الانتصار على قوات السید برغش سلطان زنجبار، وبعدها عاد الش

خمة ضعسكریة قوةمؤیل"، وبمقابل ذلك كان برغش یجهز مبارك بن راشد إلى معقله في "
وصلت الأخبار للقائد الآخرربیع 20للقضاء على الشیخ مبارك بن راشد، وفي یوم 

بن راشد ومعه قائد عسكري، بأن جنود سلطان زنجبار تحت قیادة الجنرال زهرانيالمزروع
)2(ماثیوس بالقرب من البلدة.

الآخر ربیع 21وبدأت الحشود تستعد للمنازلة، والتي ثار غبارها في یوم الأربعاء 
على الاستیلاءالساعة الخامسة صباحا، وبعد قتال دام یومین تمكن الجنرال ماثیوس من 

" حیث يمؤیلعدد من أتباعه، ووصل إلى منطقة "خروج مع الان"هر ز "واستطاع المنطقة 
قین، كانت أحیانا یالشیخ مبارك بن راشد، وبعد هذه المعركة دارت معارك أخرى بین الفر 

" في الثانیة من رمضان يراشد، إلا أن دخل القائد الزنجباري بلدة" مؤیللصالح مبارك بن 
ومناصریهم من الفرار إلى انهر قد تمكن الشیخ مبارك وشقیقه ز م، و 1880-ه1297

.79-78بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
نفسه.) 2(
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ة م، وامتدت لتشمل المناطق القریب1884-1882ن بیما فترة في الهدأت الأمور و الأدغال، 
)1(من ممباسة.

ة قوات لسلطان بقیادة الجنرال ماثیوس بمطاردقوات اقامتم 1884أفریل06وفي 
لي" متجها إلى الأدغال، وعلیه نجح السلطان یمؤ ارك بن راشد، مما دفعه لمغادرة "الشیخ مب

لعسكریة ابقوتهلقد تمكن السید برغشالسید برغش في تزوید ماثیوس بالعدید من الأسلحة.
، وأرسل الشیخ ابنه لمناقشة إتفاقیة راشد المزروعيمنكره بالشیخ مبارك بنمن إلحاق هزیمة 

یستقر الشیخ مبارك بن راشد إما فيسلام مع السید برغش، وقد عرض السید برغش أن 
كن العرض رفض من قبل الشیخ مبارك كما قام السید برغش لو جزیرة "بمبا" أو في"تكونغ"

إلى أنه ة السابقةلیهم في المعركك الذین تم القبض عمن إطلاق الأسرى التابعین للشیخ مبار 
یستغلهم الشیخ مبارك كجنود له، كما تم إعادة المنحة التي لم یطلق العبید خوفا من أن

م ثار الشیخ مبارك بن راشد مجددا وهاجم الجزء 1884في و تعطى للشیخ مبارك بن راشد، 
كان هذا ومع ذلك تعرض للهزیمة على ید قوات السید برغش، و ،الجنوبي من الساحل

المزروعیة في ممباسة وقضاء والد ةالإصرار في تجدید المعارك بسبب إنهاء حكم الأسر 
)2(حیاء أمجاد أسرته.السید برغش على والد الشیخ مبارك بن راشد، فكان هدفه هو إ

الشیخ مبارك وشركة شرق إفریقیا الألمانیة:.1

تقربت، بین بریطانیا وألمانیاتقسیم الأملاك العربیة اتفاقیةم وبعد توقیع 1887في عام 
وقام مدیر شركة شرق إفریقیا الألمانیة "لوكس" باستضافة ، الأخیرة من الشیخ مبارك بن راشد

ده، ودعمه وقد قامت الإدارة یالشیخ مبارك بن راشد ومنحه علم الشركة تعبیرا عن تأی
الألماني، واعتبرت أن منحه لعلم الشركة على التصرفالبریطانیة في زنجبار بالاحتجاج 

.82) المرجع نفسه، ص1(
.82) بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره،ص2(
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بالمصالح سوف یشجعه على تحدي السلطة البریطانیة مما سیؤدي إلى إلحاق الضرر
البریطانیة، كما عملت الإدارة البریطانیة على إقناع القنصل العام الألماني بأن المصلحة 

العلیا تحتم علیه عدم منح خدمات لهذا الثائر العربي، ونجحت المساعي الدبلوماسیة الأوربیة
، وفتح الألمانیةعلى قرار مدیر الشركة بالاعتراضالبریطانیة، وبالفعل قام القنصل الألماني 

والشیخ مبارك والبریطانیةالباب مرة أخرى لجولة من الصراع بین السلطة الزنجباریة 
الغربیة الاستعماریةتتلخص في أن الدولة ا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة ، وهنروعيالمز 

كانت تتقاتل فیما بینها من أجل تحقیق مصالحها ومصالح رعایاها، ولكنها تتفق على ضرب 
)1(مصالح الدول والشعوب الأخرى.

.83ص ) بنیان سعود التركي، مرجع سبق ذكره،1(
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.خلاصة

الشخصیات أنجبت الكثیر منالمزارعة أسرة أن نستنتج من خلال هذا الفصل
برزالإفریقیة، كماساهمت في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة، وتوطید العلاقات العربیة

مي، ح، ونشر الدین الإسلاهؤلاء العلماء في كتابة العدید من المؤلفات تدعوا إلى الإصلا
ن في شرق إفریقیا، حیث استطاعوا أالمزارعة هؤلاء من تحقیق استمرار نفوذ أسرة وتمكن

خلدوا بصماتهم في تاریخ المنطقة بفضل ما قاموا به من مجهودات.ی
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شار، قبیلة واسعة الانتإنجازنا لهذه المذكرة أن المزارعةخیر من خلال نستنتج في الأ

م رت في ممباسة في عهد السلطان الإماقدمت إلى شرق إفریقیا عن طریق الهجرة واستق
م.1698سنة منذالأولسیف بن سلطان 

قامت بعدد من القبائل الإفریقیة، حیثلعلاقات التي ربطت قبیلة المزارعةالصلات واقدم_
.أكثر من قرن من الزمنهذه الأخیرة ببسط نفوذها علیهم في ساحل كینیا

رصة الانفصال عن الدولة العمانیة وتحقیق الاستقلال التام، فاستغلوا فالمزارعةحاول_ 
اعكان محور صر البوسعید، وهذا ما للانفصال وعدم التبعیة لأسرة أل سقوط دولة الیعاربة

المزروعي البوسعیدي.أسرتي
ى یعود إلحت قیادة أحد أفراد أسرة المزارعةفي تأسیس دولة مستقلة تالمزارعةحنج_ 

لهم شیوخ وزعماء المقاطعات الموالیة لممباسة.ها قدمالمساعدات والإمدادات التي 
تشیید المساجد ذلك من خلالو ،_ بناء حضارة عربیة إسلامیة داخل الساحل الإفریقي

والمدارس والعمران.
، مقدیشوكالتابعة لها جزر والموانئ في تأسیس ولایتهم أدى إلى إثارة الأسرة المزارعةنجاح_

ل عدم الانفصالاسیما خلال حكم علي بن عثمان المزروعي، ورغبة هذه الجزر والموانئ في
.من أجل تحقیق تقدم تجاري

وقعوا دفعهم إلى طلب الحمایة البریطانیة، إلا أنهمبوسعید المع أسرة أل _ صراع المزارعة 
بوسعید.الفي الخطأ، لأن بریطانیا كانت على تحالف مع أسرة أل 

واضطرابات امتدت لتشمل باقي فوضى عنه نتج، خل أسرة المزارعة_ ظهور انقسامات دا
لحاكم ممباسةغاللذین رفضوا الاعتراف والانصیا،مقاطعات الساحل الشرقي في إفریقیا

ل من أجةبالهجوم على المزارع" الذي قام سعیدبالسید "لجدید، وهذا ما دفعهم إلى الاستنجاد ا
القضاء على نفوذ هذه الأسرة في ساحل شرق إفریقیا ویؤكد نفوذه هناك.
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م، إلى أن ذلك لم یقض1837في عام یینبوسعیدالعلى ید أسرة دولة المزارعةتط_ سق
سرة ا، والدلیل على ذلك أبناء الأبقیت إلى یومنا هذو على نفوذها في ساحل شرق إفریقیا، 

ة العربیة الإسلامیة في شرق إفریقیا، ومحاولالحضارة لذین ساهموا بشكل كبیر في نشر ا
توطید العلاقات العربیة الإفریقیة والامتزاج الحضاري.
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